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    المقدمة
   
    
كتاب جمع فيه المؤلف غريب اللغة مما قالته العرب وتداولته في أشعارها وخطبها، وتجاذبته في أمثالها ومقاماتها ومخاطباتها، وقد قسمه المؤلف على أبواب كثيرة، يذكر في كل باب ما جاء فيه من الغريب، يذكر الكلمة، ثم يبين معناها، ويذكر أمثلة على استعمال العرب لهذه اللفظة في أشعارها، وقد بدأها بباب ما جاء من الغريب في خلق الإنسان.
  


    
    باب ما جاء من الغريب في خلق الإنسان
   
    الشَواة جلدةُ الرأْس قال الأَفْوَه الأَوْديّ : إِن تَرَى رَأسِيَ فِيه صَلَعٌ ........ وَشَواتي خَلَّةٌ فِيهَا دُوَارْوجمع شَواةٍ شَوًى قال الله تعالى : { نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى } . يعني جُلودَالرُوس والشَوَى أيضاً نَصب اليَدَيْن والرِجْلَين من البهائِمِ يُقال فَرَسٌ عبلُ الشَوَى أَي شديدُ القَوائِمِ وهي أيضاَ الشوامِتُ قال النابغة الذُبْيانيّ يَصِف ثَوْرَ وَحْشٍ : فَارْتاعَ مِنْ صَوْتِ كَلاَّبٍ فباتَ لَهُ ........ طَوْعَ الشَّوَامتِ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ صَرَدِواليأفوخ الرأْسُ والقَبائِلُ قَبائِلُ الرأْسِ والرأْسُ أَرْبَعُ قِطعٍ وهي القبائلُ وهي مُتَشَعِّبَةٌ بِشُعْبَتَيْنٍِ مُسْتَطِيلتَيْنِ في الرأْسِ طولاً وعَرْضاً والشُعَبُ الّتي بين القَبائل هي الشؤون واحدُها شأْن قال لَقيطُ بن زُرارَةَ : وَإِنّيِ زَعِيمٌ للْكَِمّي بِضَرْبَةٍ ........ بِأَبْيَضَ مَصْقُولٍ شُؤُونَ الْقَبَائِلُوقيل إِنْ من الشؤون يَجْري الدَمْعُ إلى العَيْنَيْن ، ويُقال اسْتَهَلَّت شُؤونُه إِذا اسْتَعْبَرَ قال أَوسُ بنُ حَجَر : لاَ تَحزُنِيني بِالفْرَاقِ فَإِنَّني ........ لاَ تَسْتَهِلُّ مِنَ الْفِرَاقِ شُؤونيوالفَؤدانِ قَرينَتَا الرأْس وهُما القَرْنانِ أَيضاً والقُرون أيضاً غدائرُ الرأْسِ سُمِّيَتْ بذلك لِمَنْبَتِها على قُرون الرأْسِ قال لَقيط ابن زُرارةَ يُخاطِبُ بِنْتَهُ : يَا لَيْتَ شِعْرِي عَنْكِ دَخْتَنُوسُ ........ إِذا أتَاهَا الخَبَرُ الْمَرْمُوسُ أَتَحْلِقُ الْقَرُونَ أَمْ تَميِسُ ........ لاَ بَلْ تَمِيسُ إِنَّها عَرُوسُوالمَسائِحُ أَطرافُ الشَعَر حَيث يَمْسَح الإِنسان ، والقَمَحْدُوَة مُنْحَدرُ القَفَا عن الرأْس وجَمعُها قَماحد قال الشاعر : فَإنْ يَقْبِلُوا نَطْعَنْ ثُغُورَ نُحُورِهِمْ ........ وإِنْ يُدْبِرُوا نَضْرِبْ أَعَالِي الْقَمَاحِدِوالقَذال القَفَا ، والمَقَدُّ مَقاطِعُ الشَعَر من القَفَا ، والمَقَصُّ بالفتح مَقاطِعُ الشَعَر من الجَبين ، والذِفْرَيانِ المَوْضِعانِ خَلْفَ الأُذُنَيْن يَرْشَحانِ عَرَقاً واحِدُهُما ذِفْرَى قال ذو الرُمّة : وَالقُرْطُ في حُرَّةِ الْذّفِرَى مُعَلَّقَةٌ ........ تَبَاعَد الْحَبْلُ مِنْهُ فَهْوَ يَضْطَرِبُوالخُشَشَاءُ ممدودٌ العَظْم النائي ، خَلْفَ الأُذْن وتَتْنيَتُه خُشَشاوانِ قال العجَّاج : في خُشَشَاوَىْ حُرَّةِ الْتَّحْرِيرِوالجَبين معروفٌ ويقال إِنَّ بَهاء الرَجُل في جبينِهِ ، والجَمالُ في الأنف ، والحُسن في العَيْنَين ، والمَلاحة في الفم ، الحَجاجان العَظْمانِ المُشْرِفان على العَيْنَيْن ، والمَلاحة في الفم ، الحَجاجان العَظْمانِ المُشْرِفان على العَيْنَينْ اللَّذانِ ينبتُ عليهما شَعَر الحاجبَيْن قال رؤبةُ : دَعْنِي فَقَد يُقْرَعُ لِلأَضَزِ ........ صَكَّي حَجَاجَيْ رَأْسِهِ وَبَهْزِيوقال العجَّاج : إِذَ حَجَاجَا مُقْلَتَيْها هَجَّجَاوالصُدْغِان ما بين العين والأُذْنِ والأَنف يُسَمَّى العْرِنين ، والمْرِسَن الأنف قال العجَّاج :وَمِرِسْنَاً أَفْتَى وَطَرْفاً أَدْعَجَاوالعَرانين أَيضاً رُؤَساء القوم ومُقَدَّمَاتُهُم تَشبيهاً بالأنف لأن يقدم الوَجْه ، والعَرانين أَيضاً أول العَسْكَر قالت أختُ جَريرٍ : إِذا كُلَيْبٌ زَخَرَتْ بِالْطِمِّ ........ رَكِبْتَ في عِرْنينهَا الأشَمِّوالقَصبَة من الأنف العَظْم الشديد منه ، والمارِن ما لان منه قال ذو الرُمّة : شَافَتْ بِطَيِّبَةِ الْعرْنِينِ مَارِنُهَا ........ بِالْمِسْكِ والْعَنْبَرِ الْهِنْدِيِّ مُخْتَضِبُوالأرْنَبة طَرف الأنف قال الشاعر : إِذَا اخْتَضبَتْ بِالْزَّعْفَرَانِ الأرَانِبُوَطَرَفُ الأَنف يُسَمَّى الرَوْثَةَ قال يصف عُقاباً : حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ عَزِيزَةٍ ........ سَوْدَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كالْمِخْصَفِوالوَتَرة من الأَنف الحاجِز بين المَنْخَرَيْن ، والبَلَج تباعُدْ الحاجِبَيْن عن رأْس الأَنف يقال رجل أَبْلَجُ وامرأَةٌ بَلْجاءُ ، والقَرَنْ اجتماعُهُما ، والزجَجُ طولُ الحاجِبَيْن إِلى مَخْصِر العين ودِقَّتُهما ، والغَمَم كثرة الشَعَر على الوجه يقال رجلٌ أَغَمُّ ، والنَزَع انْحِسَارُ الشَعَر عنِ الجَبين يُقال رجل أَنْزَعُ وهو محمود في الرِجال قال الشاعر : فَلاَ تَنْكَحِي إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا ........ أَغَمَّ القَفَا وَالوَجْهِ لَيْسَ بِأَنْزَعَاوالحَلَج وما فوق النَزع ، والصَلَع ما فوق ذلك فَإِذا انْحَدَر إِلى القَفا ولم يَبْقَ إِلاَّ خِفافٌ من الشَعَر قيل رجلٌ أَجْلَى وأَجْلَه وهو الجَلاَ والجَلَة قال العجَّاج : جَارِي لاَ تَسْتَنْكِرِي عَذِيرِي ........ بَعْدَ الْجَلاَ وَلاَئحِ الْقَتِيرِوقال رؤبة : إِنْ يُضْحِ رَأْسِي خَلَقَ الْمُمَوَّهِ ........ بَرَّاقَ أَصْلاَدِ الْجَبِينِ الأَجْلَهِ بَعْدَ عُدَانِيِّ الشَّبَابِ الأَبْلَهِالمُمَوَّهُ ها هنا رِيُّ الوجه ونَعْمْتَهُ ، والغدانيٌّ الناعِمُ الرَيَّانُ ، والفَرَع كَثرة الشَعَر الرأْس وطولُه رجلٌ أَفْرَع وامرأَةٌ فَرْعاءُ قال الأعشى : غَرَّاءُ فَرْعَاءُ مَصْقُولٌ عَوَارِضُهَا ........ تَمْشِي الْهُوَيْنَا كَما يَمْشِي الْوَجِيُ الْوَحِلُخُصَلُ الشَعَر طَبَقاتُها واحِدتُها خُصْلةٌ ، ومثله الغُسَن واحدتُها غُسْنَةٌ ، ومثله القُصَبُ واحدتُها قُصْبَةٌ ، ويقال شَعَرٌ جَثْلٌ وشَعَرٌ أَثيتٌ إِذا كان كثيراً ، وشعَرٌ فاحِمٌ وحالِكٌ وحانِكٌ أَيضاً ، ويقال عَيْنٌ نجلاْءُ أَي واسِعةٌ قال عمرو بنُ الأهْتم التَميميُّ : بِضَرْبَةِ سَيْفٍ أَو بِنَجْلاءَ ثَرَّةٍ ........ لَهَا مِنْ أَمامِ الْمَنْكِبَيْن فَهِيقُويقال عَيْنٌ حَوْرَاءُ إِذا كانت شَديدةَ سَوادِ السَوادِ شديدةَ بَياضِ البياض ، ويقال عَينٌ دَعْجاء إِذا كانت طَويلَةَ أَشْفارِ العَيْنَيْنِ ، والأَشفار مَنابِتُ شَعَرِ العَيْنَين واحدُها شَفْرٌ ، وشَعَرُ العَيْنَين يُسَمَّى الهُدْبَ ، والوَطَف طول الهُدْب يقال عينٌ وَطْفَاء إذا كان شَعَرُها طَويلاً ، وطَرْف أَوْطَفُ ويقال ديمة وَطْفاء وهي السحابة التي يَتَّصِل أَطرافُها بالأرض قال امرؤ القيس : دِيمَةٌ هَطْلاَءُ فِيهَا وَطَفٌ ........ طَبَقٌ الأَرْضِ تَحَرَّى وَتَدُرْوالمَرَه ابْيِضاض أَشفار العَيْنَين وقِلَّةُ سَوادِهِما لِترك الاكتحال ، والمأْق والمُرق محَضَرُ العين وجمعه مَآق وآمَاقٍ قال في المَرَه : أَبْيَضُ وَضَّاحُ الْجَبِينِ والْفَمِ ........ أَحْوَرُ لَمْ يَمْرَهْ وَلَمْ يُكَلْثِمِوالقَمَع وَرَم الأجفْان فاحمِرارُهما من عارِضٍ يصيبُها قال سُوَيْدُ بنُ أَبي كاهِلٍ المُرّيّ : صَافِيَ اللَّوْنِ وَطَرْفاً سَاجِياً ........ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ مَا فِيهِ قَمَعْوالطَّرْف الساجي الساكِن وهو محمودٌ في عُيون النساء قال الراعي : حَتَّى أضَاءَ سرَاجٌ دُونَهُ بَقَرٌ ........ حُمْرُ الأَنَامِل عَيْنٌ طَرْفُهَا سَاجِي وسَجَا الليل إِذَا سَكَن وسَجَا البحر إِذا سَكَنقال الله تعالى : { وَالضُّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى } ، والحَذَلُ وَرَم أَجفَانِ العَيْنَيْنِ وَاسْتِرْخاؤهُما وكثرة دَمْعِهِما يقال حَذِلَت عَيْنُه قال : إِنَّكِ عَيْنٌ حَذِلَتْ مُضَاعَهْ ........ تَبْكِي عَلَى جَارِ بَنِي رِفَاعَهْوالحَوَصُ والخَوَص بالحاء والخاء ضِيقُ العينِ يقال إِبِلٌ خُوصٌ وهي التّي غارت عُيونُها من اللُّغوبِ ، والحمَاِقُ والحمَاليِقُ بَواطِنُ أَجْفان العين واحدُهما حمْلاقٌ ، والقَسمَةَ ما بين الأَنف والوُجنْة من الوجه قال الشاعر : كَأَنَّ دَنَانِيراً عَلَى قَسَمَاتِهِمْ ........ إِذَا الْمَوْتُ للأَبْطَالِ كَانَ تَحَاسِياًوالذَّقن مُجْتَمَعَ اللِّحْيَيْن ، والشَجرْ تحت اللِّحيْيَنْ حيث مُجتْمَعَهُما ، والهُدَبِدُ على وزن فُعَلِلٍ وَجَعٌ في العين قال الراجز : وَالعَيْنُ لاَ يُبْرِئُهَا هُدَبِدْ ........ إِلاَّ الْقَلاَيَا مِنْ سنَامٍ وَكَبِدْواللِهْزِمَة العَظْم الناتيء في اللِّحَى تحت الأُذُن وجمعه لَهازِمُ قال جرير : يَا خَازِ بَازِ أًَرْسِلِ الَّهَازِمَا ........ إِنِّي إِخَالُ أَنْ تَكُونَ لاَزِمَاوالنَغانِغ اللحم تحت اللِّحْيَيْن قال جرير : غَمَزَا بْنُ مُرَّة يَا فَرَزْدَقُ كَيْنَهَا ........ غَمْزَا لطَّبِيبِ ثَغَانِغُ الْمَعْذورِالمعذور الَّذي يشتكي عُذْرَتَه ، والعُذْرَة الشَعَر السائل في العُنُق من القَفَا وجمعه عُذَرٌ قال أبو النجم : أنَا أَبُو الْنَّجْمِ إِذَا ابْتَلَّ الْعُذَرْ ........ ضَاحِي الْقَوَافِي عِنْدَهُ خَيْرٌ وَشَرْوالمَلاغِم ما حَوْلَ الفَم يُقال تَلَغَّمَتِ المَرأةُ بالطيب إذا ضَمَّخَتْ به تلك المَواضِعَ قال النُمَيْرِيّ : وَلَكِنْ لَعَمْرُ اللهِ مَا ظَلَّ مُسْلِماً ........ كَغُرِّ الثَّنَايَا وَاضِحَاتِ الْمَلاَغِمِومثله المَراغِم قال عمرو بن الإِطنابة الأنصاريّ : أَظُلَيْم مَا يُدْرِيكِ رَبتْ خُلَّةٍ ........ حَسَنٍ مَرَاغِمُها كَظَبْيِ الْحَابِلِواللَّغاديد واللغَّانين ما حَوْلَ الوَريدَيْن واحِدُهما لُغْدودٌ ولُغنْونٌ ، واللَّديدان جانِبَا العُنُقِ واحدُهما لَديد ومنهم قولهم بَقِيَ الرجل يَتَلَدَّدُ في المكان إِذا جعل يَتَلَقَّتُ فيه يَميناً وشِمالاً يَطْلبُ الشيءَ فلا يَجِده ، والصلَّيفان صفَحْتَا العُنُق واحدُهما صَليف ، واللَّعَس واللَّما يُمْرَةٌ تكون في الشَفَتَيْن خِلْقَةً قال ذو الرُمّة : لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسْ ........ وَفِي الِلثَاثِ وَفِي أَنْيَابِهَا شنَبُاللثاث اللحم السائل بين الأسان واحدتُها لِثَةٌ ، وهي العُمور أيضاً واحِدُها عَمْرٌ ومنه سُمِّيَ الرجلُ عَمْراً ، والعَكَدَة أصل اللسان ، وأسَلَة اللِسان طَرَفُه ، والمِذوَدُ اللِسان قال حَسّانُ بنُ ثابتٍ : لِسَانِي وَسَيْفِي صَارِمَانِ كِلاَهما ........ وَيَبْلُغُ مَا لاَ يَبْلُغْ الْسَّيْفُ مِذْوَدِيوالشَنَب البَرْد في الأَسْنان والشَنَب أيضاً دِقّةُ أطرافِ الأسنان وبردها يُراد به الحَدَاثَةُ والشباب لأنَّه لا يكون إلاّ مع الحَداثة والشَباب ، والظَلْمُ البُرْقة في الأَسنان ، والرُضاب ما تَقَطَّع من الرِّيق في الفَم ، والتَوْشير والتَفْليج تَبَاعُدُ الثَنايا وفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) لَمَن الله الواشِمَةَ والمؤشّمَةَ والوَاشِرَةَ والمؤشِّرةَ والواصِلَةَ والمُسْتَوصِلَة والنامِصةَ والمُنْتَمِصَةَ والمُتَشَبِّهَاتِ من النِساءِ بالرجال والمُتَشَبِّهين من الرِجال بالنساء ، والدُرْدُر اللحم الَّذي يَنْبُت على الأَسْنان قبل أن يَنْبُت ويُرْوَى أَنَّ رَجُلاً دَخَل على رؤبةَ وقد هَرِم فقال له : كيف أَصْبْحَتْ ؟ قال : دَخَلْتَ عَلَيَّ وفي فِيَّ ثَمرةٌ آكْلُها على دُرْدُري يعني أن أسنانَه قد تساقطَت من الكِبَر ، والتَبديد والرَتَل تَبَاعُدُ الثَنايا ، والرَوَق وَزَنُه فَعَلٌ طولُ الأَسنان العُلْيَا حتّى تُشْرِفَ على السُفْلَى يقال رجل أرْوَقُ وبَعيرٌ أَرْوَقُ والجمعُ رُوقٌ ، والكَسَسُ قِصرُ الأسنْان يقال رَجُلٌ أكَسُّ وجمعُهُ كُسٌّ قال : فِدَاءٌ خَالَتِي لِبَنِي هُصَيْصِ ........ وَجَعْدَةَ يَوْمَ كُسُّ الْقَوْمِ رُوقُيُريد تَكشيرَهم عن أسنانِهِم في القتال الشَديد فَتُخال الأسْنانُ القصيرة طِوالاً ، ورجلٌ أَفْوَهُ طويلُ الأَسنان مُتَفَرّقها ومنه سُمّىَ الأَفْوَه الأوديّ ، والضَّزَز التصاقُ الأَسنان واللَّصَص مثله ، والثعل تَرادُف الأَسْنان بعضُها فوق بَعضٍ ، والشبَغَا تَقَدُّمُ الأَسْنان العُلْيَا على السُفْلى ومنه قيل للعُقاب شغَوْاء لِزيادة المِنْقار الأعلى على الأسفل يقال رجُلٌ أشْغَى وامرأةٌ شَغْواء ، والهرَت اتّساع الشِدْق يُقال رَجُلٌ هَريتُ الشدْقِ أي واسِعُه ، وللإنسان اثنتان وثلاثون سناً أربعُ ثنايا وأربع رُباعِيّات واحدتُها رُباعيّةٌ ، وأربَعةُ أَنْياب ، وأربَعُ ضَواحكَ ، واثْنَتَا عَشْرَة رَحاً وجمْعُها أرْحاء ، وأربعةُ نواجِذ والنَواجِذُ آخر ما ينْبُتُ من الأسنان ، ويقال عضّ الرجل على ناجِذه لا يَنْبُتُ إِلاّ عند استِحْكام العقل قال يصف قَتيلاً : خَارِجٌ نَاجِذَاهُ قَدْ بَرد الْمَوْ _ تُ عَلى مُصْطَلاَهُ أَيَّ بُرُودِيصْطلي بالنار ، والعَوارض الأَسنان المُعْترضة في جانِبَيِ الفَم وهي الأَنْيابُ وما صاقَبَها ، والواضحة واحدة الأسنان قال طرفة : كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ خَلَلْتُهُ ........ لاَ تَرَكَ اللهُ لَهُ وَاضِحَهْ كُلُّهُمُ أَغْدَرُ مِنْ ثَعْلَبٍ ........ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَهْويقال ثُغِر الصبيّ إِذا سَقَطَتْ أَسْنانُه ، واثَّغَر إِذ نَبَتَت أَسْنانُه ، والثَغْرُ المُتَّصلة بالرأس قال لَبيدُ : إِيَّاكَ أَنْ يُضْرَبَ مِنْكَ الْفَائِقُ ........ ضَرْباً بُرَى أَنْكَ مِنْهُ ذَارِقُوهي الفَهْقَة أَيضاً ، والفِقْرة آخِر مَفاصِل العُنُق المُتَّصِلة بالظهر وما بينهما من العِظام يُقالُ لها خَرَزاتُ العُنُق وخَرَزُ العُنق ، والطُلاَ هي الأَعناق واحدتُها طُلْبَةٌ وهي الأَجْيادُ واحدُها جيدٌ قال الله تعالى : { فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ } ، والسالِفَة صَفْحَة العُنُق وجمعُها سَوِالفُ ، واللِّيت صَفْحَةُ العُنُق . . . قال دُرَيْدُ بنُ الصِمَّة : إِذا كُنْتَ فِي سَعْدٍ وِأُمُّكَ مِنْهُمُ ........ غَرِيباً فلاَ يَغْرُرْكَ خَالُكَ مِنْ سَعْدِ فَإِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مُصْغًى إِنَاؤُهُ ........ إِذا لَمْ يُزَاحِمْ خَالَهُ بِأَبٍ جَلْدِوالصَليف صَفْحَةَ العُنُق ، والعاتِق أَسْفَل العُنُق مَجْرَى حَمائِل السيف ، والوِشاح والتَليل العُنُق ، والهادي العُنُق والدَسيع مَغْرِزُ العُنُق في الكاهِلِ قال الشاعر وهو سَلامَة ابن جَنْدَل يصف فَرَساً : بَسْمُو الدَّسِيعُ إِلَى هَادٍ لَهُ بَتَعٌ ........ وَجُؤْجُوءٍ كَمَدَاكِ الْطّيِبِ مَخْضُوبٍوالتَرْقُوَتانِ العَظْمانِ يَكْتَنِفانِ ثُغْرَةَ النحر كالحَوْضَيْن واحِدَتُهما تَرْقُوَةٌ وليس في كلام العرب على وزن فَعْلُوَة إِلاَّ تَرْقُوَة وعَرْقُوَة والعُرْشانِ العَصَبتانِ اللّتان تُقِلاّنِ العُنُق وهُما المُسْتَطيلَتانِ في جانِبَي العُنُق قال ذو الرُمّة : وَعَبْدُ يَغُوثٍ أَنْزَلَتْهُ رِمَاحُنَا ........ قَدِ احتَزَّ عُرْشَيْهِ الْحُسَامُ الْمُذَكَّرُوهما العِلْباوانِ واحِدَتُهما عِلْباء ومنهم قولهم رُمْحٌ مَعْلْوبٌ وهو الَّذِي قَدِ انْكسر وعُقِبَ بِعَصَبِ العَلابيّ ، والتَرائِب أَعالي الصَّدْر قال الله تعالى : { يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ } ، قال امرؤ القيس : مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ ........ تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِواحدة التَرائِب تَريبةٌ ، واللَّبّاتُ مَدارُ أَسْفَلِ العُنُق إِلى أَعالي الصدر قال ذو الرُمّة : بَرَّاقَةُ الْجِيدِ وَالْلَّبَّاتِ وَاضِحَةٌ ........ كَأَنَّهَا ظَبْيَةٌ أَفْضَى بِهَا لَبَبُومُشاشة المَنْكِب عَظْمُه وجمعُه مُشاش ، قال عُروة بن الوَرْد العَبْسيّ : لَحَا اللهُ صُعْلُوكاً إِذا جَنَّ لَيْلُهُ ........ مَشَى فِي الْمُشَاشِ آلِفاً كُلَّ مَجْزِزِيُريد أَنَّه يَلْتَقِط ما يَتَناثَر من المُشاش في المَجازِر ، والمُشّ كُلُّ عَظْمٍ مُشْتَبكٍ فيه دَسَمٌ ، والمُخُّ ما كان في قصَبِ العِظام ، وهو النِقْيُ أَيضاً ، والدِماغ ما كان في قِحْفِ الرأس لا غيرُ ، والنِخاع المسْتَطبل في فَقار الظهر ، والمَنْكِب والقُطْرُ والرُكْنُ واحِدٌ وقُطْرُ الشيء جانِبُه وأَقطارُه نَواحِيهِ ويقال دَفَعْتُ الرَجُلَ فَقَطَّرْته إِذا وَقَع على قُطْرِهِ قال أَبو ثُمامَةَ بنُ عازِب : أَقُولُ لِمُحْرِز لَمَّا الْتَقَيْنَا ........ تَنَكَّبْ لاَ تُقَطِرْكَ الزِّحَامُوالعَضُدُ ما بين عَقْدِ المَنْكِب إِلى المِرْفَقِ وهو الضَبْعُ أَيضاً يقال شال بضَبْعِهِ إِذ انْتَعَشَهُ بِمَعْروفِهِ ورَفَع من حاله قال دُرَيْدُ بنُ الصِمّة : مَنْ لَمْ تَفِدْك حَياتُهُ عِزّاً وَلَمْ ........ يَنْهَضْ بِضَبْعِكَ فِي تَحَمُّلِ مَغْرَمِ لَمْ يَنْبَعِثْ لكَ مَوْتُهُ حُزْناً وَلَمْ ........ تَجْزَعْ لِمَصْرَعِهِ وَلَمْ تَتَأَلَّمِوالعَضُدانِ من الإِنسانِ هما المِلاَطانِ من البَعير والعَظْمُ الناتئ من المِرْفَق يُسَمَّى القَبيحَ ويُسَمَّى كَسْرَ قَبيح وطرف المِرْفَق يُسَمَّى الإبْرَةَ قال أَبو النجم : حَيْثُ تَحُكُّ الإِبْرَةُ الْقَبِيحَاوالذِراع والساعِد من المِرْفَق إِلى المِعْصَم ، والزَنْدانِ عَظْمَا الذرِاع ، والمِعْصَم موضِع السِوار ، وعَقْدُ الزَنْدِ مِمّا يلي الخِنْصِرَ يُقال له الكُرْسوع ، وعَقْدُ الزَنْد مِمَّا يَلِي الإِبْهَامَ ويقال له الكُوعُ ، والوَكَعُ والكُوَعُ مَيَلٌ يكون في مَفاصِل اليَدَيْنِ والرِجْلَيْن منَ الخِدْمَة وأَكْثر ما يُصيب ذلك العبيدَ والإِماء ومنه قيل للأَمَة وَكْعَاء قال الفرزدق : كَمْ عَمَّةٍ لَكَ يا جَرِيرُ وخَالَةٍ ........ وَكْعَاءَ قَدْ حَبَلَتْ عَلَيَّ عشارِيوقال جرير في الكُوع : تَرَى الْعَبَسَ الْحَوْلِيَّ جَوْناً بِكوُعِهَا ........ لَهَا مَسَكاً مِنْ غَيرِ عاجٍ وَلاَ ذَبْلِوالفَدَعُ اسْتِرْخاءٌ في المَفاصل ، ويُقال للأَسَد أَفْدَعُ ، العَصَبُ الناتئ في ظَهر الكَفْ هي الأَشاجِعُ قال النابغة الذُبْيانيّ : أَهْوَى لَهُ قَانِصٌ يَسْعَى بِأَكلُبِهِ ........ عَارِي الأَشاجِع مِن قُنَّاصِ أَنْمارِوإذا كان الرجل قليلَ لحمِ الكَفَّيْن قيل عاري الأَشاجِع وهو محمودٌ في الرجالِ قال جَريرٌ : يُجَرّرْنَ أَرْمَاحاً طِوَالاً مُتُونُها ........ بِأَيْدِي رجَالٍ عَارِياتِ الأَشاجِعوالعُروق الَّتي في باطن الذِراع تُسَمَّى الرَواهِش قال عمرو ابنُ مَعْدِي كَرِبَ : وأَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ فَضفَاضَةً ........ دِلاَصاً تَثَنَّى عَلَى الرَّاهِشِوالعُقْدُ المُتَقَطِّعَةُ في الكَفّ والأَصابِع هي الفصوص ، والعُقْدُ الكِبار في أُصول الأَصابِع هي البَرَاجِمُ ومنه سُمِّيَت أَحْياءٌ من تميم وهي عَدِيُّ وعُكْلٌ وثَوْرٌ ، وذلك أَنْ خَطِيبَهم قام فقال : أَيُّها القَومُ الَّذين قد خُذِلوا واهْتُضِموا اجتَمِعوا فكونوا كَبَراجِم يَدي هذه فسُمّوا البَراجِمَ لذلك ، والنَواشِر ما يليها من الأَصابِع ، والرَواجِب ما يليها أَيضاً ، والأنامِل أَطْراف الأَصابعِ قال لبيد : وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمُ ........ خُوَيْخِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُيعني المَوْتَ لأَنّ المَيِّتَ إِذا مات تَصْفَرُّ أَنامِلُه ، والخُطوط في باطنِ الكَفْ تُسَمَّى الأَسِرَّةَ ، والمُسْتَدير من اللحم والأَديم بالظُفْر يُسَمَّى الإِطَار ، والنُقَط البِيضُ تخرجُ من الظُفْر تُسَمَّى الفُوفَ واحدتُها فُوفةٌ ، والصدر هو الكَلْكَل والجؤجؤ والحَزْمُ والْمَزِمُ والْحَزيم والحَيزوم قالت لَيْلَى الأَخْيَلِيَّة : إِنَّ الْخَلِيعَ وَرَهْطَهُ في عَامِرٍ ........ كَالْقَلْبِ أُلْبِسَ جُؤجُوءاً وَحَزيِمَاوقال عنترة : وَحَشِيَّتِي سَرْجٌ عَلَى عَبْلِ الْشَّوَى ........ نَهْدٍ مَرَاكِلُهُ نَبِيلِ الْمَحْزِمِوقال في الحَيْزوم : يَغَصُّ بِجَيْزُومِ الْبَعُوضَةِ صَدْرُهَا ........ وَيَنْضَجُ مَا فِيهَا بِعُودِ خِلاَلِ وَتَغْلِي بِذِكْرِ النَّارِ من غَيْرِ حَرِّهَا ........ وَتُنْزِلُهَا عَفْواً بِغَيْرِ جِعَالِيصِف قِدْراً بالصِغَر في الهِجاء ، والجِعالُ الخِرقَة الّتي يُنْزَل بها من النار ، والجُؤْشوش الصدر أَيضاً وهو البَرْك ، والجَناجِنُ عِظامُ الصَدْر أَيضاً قال جَريرٌ يَصِف قَطّاً : يَسقْبِنَ بالأُدْمَى فِرَاخَ تَنُوفَةٍ ........ رُغْبْاً جَنَاحِنُهُنَّ حُمْرُ الحَوْصَلِوالحَوانِي ما انْحَنَى من الأَضْلاع على القلب ، والشُرْسوف عَظْمٌ رقِيقٌ في أَسْفَل الصَدْرِ إِذا هُزِلَ الإِنسان بانَ كأَنَّه لسانُ كَلْبٍ ، والشَّراسيف أَطْرافُ الأَضْلاع وأَطْراف عِظامُ الصدر ، والقُصَيْرَى والقُصْرَى من الأَضْلاعِ ، والطَفاطِف مَراقُّ البَطْن ، والشواكل الخَواصِرُ واحدتُها شاكِلَةٌ وهي تكون للدوابّ دون الناس ، والصِفّاق الخاصِرة ، المأنةُ شَحْمَةٌ في الخاصِرَة وجمعُها مأْناتٌ قال : إِذا ما كُنْتِ مُهْدِيَةً فَأَهْدِي ........ مِنَ المَأْنَاتِ أَوْ طَرَفِ السَّنَامِ ولاَ تَهْدِي الأَمَرَّ وَمَا يَلِيهِ ........ وَلاَ تُهْدِنَّ مَعْرُوقَ الْعِظَامِوالأَياطل والأَيْطال من غير الإنسان الخَواصِرُ واحدُها أَيْطَلٌ ، والأَقْراب مثله واحدها قَرْبٌ ، والعِطْفُ الجانِب من الإِنسان وغيره يقال فلانٌ ثاني عِطْفِهِ لِلْمُتكَبِّر والعِطفان الجانِبان قال أَبو زبيد الطايّ يصف أَسَداً : فَفَاجَأَهُمْ يَسْتَنُّ ثَانِيَ عِطْفِهِ ........ لَهُ غَبَبٌ كَأَنَّما بَاتَ يَمْكُرُيَمْكُرُ يريد كأَنَّه بات يَحْتَفِر التُرابَ لحُمْرَة غَبَبِهِ وَنَحْرِهِ مِنْ دِماءِ مَن يَفْتَرِس ، والحُشْوَة البطنُ وما فيهِ من الكَبِد والأمْعاءِ والكَرِش يقال طُعِنَ فلانٌ فَانْتَثَرَتْ حُشْوَتُه ، والحَشَا الجوف وجمعه أَحْشَاءٌ قال حُرَيْثٌ : إدا ظًلِمَ المَوْلَى فَزِعْتُ لِظُلْمِهِ ........ وَحَرَّكَ أَحْشَاءِي وهَرَّتْ كِلاَبِيَاوالكَشْحُ الجانب منَ الأَضْلاع حيثُ يَقع الوِشاح وسُمّي الوِشاحُ كَشْحَاً لِوُقوعِهِ على ذلك المكان وهو مَوْقِعُ السيف إِذا تَقَلَّدَه الرجل قال طرفة : فَآلَيتُ لاَ يَنْفَكُّ كَشْحِي بِطَانَةً ........ لِعَضْبٍ رَقِيقِ الْشَفْرَتَيْنِ مُهَنَّدِوالْمُصْرانُ الأَمعْاء واحدُها مَصيرٌ قال النابغة الذُبْيانيّ : مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مَوْشِيٍّ أَكَارِعُهُ ........ طَاوِي الْمَصيرِ كَسَيْفِ الْصيَّقلِ الْفَرِدِوالأَقْصابُ الأَمْعاءُ واحدُها قُصْبٌ وواحدُ الأَمْعاءِ معاً ، والأمرُّ مِعاً عظيمٌ يَجْمَع فيه الجَزَّارُ الفَرْثَ ويَرْمي بِه وقد تقدَّم الشاهد فيه ، والخِلبُ زائدة الكَبِدِ قال : يَا بَكْرِ بَكْرَيْنِ وَيَا خلْبَ الْكَبِدِ ........ أَصْبَحْتَ مِنِّي كَذِرَاعِ مِنْ عَضُدْوفي الجسمِ عِرْقٌ واحِدٌ حيثُ ما قُطِعَ مات صاحبُهُ ، وله في كلّ عِضْوٍ اسمٌ فهو في العُنُق الوَدَجُ والوَريد وفي الصدر النِياطُ وقيل إِنَّ القَلْبَ مُعَلَّقٌ به وهو في البطن الوَتين وفي الظهر الأَبْهَر وفي الفَخِذ النَسا وفي الرِجْل الأبْجَل وفي اليد الأَكْحَل ، والكَتِدُ والغارِبُ أَعْلَى الظَهْر ما بين المَنْكِبَيْن ، والكاهِل أَعْلَى الظهر ، والمَطَا الظهر والقَرَا الظهر ، والثَبَحُ مِثْلُ الكاهِل ، والقَرْدَد عِظَامُ وَسَط الظَهْر ، والفَقَارُ عُقَدُ عِظامِ الظَهْر واحدتُها فَقارَة مثل حمَامةٍ وحمَامٍ ويقال فقْرَة وفِقَر مثل كِسْرَة وكِسَر ، والقَصَرَة أَصل العُنُق وجمعُها قَصَر قال أَبو النجم : بِالمَشْرَفِيَّاتِ يُقَطِّعْنَ الْقَصَرْ ........ فَما يُصِبْنَ طَابِقَاً إِلاَّ انْعَفَرْالطابقِ الُعضْوُ المُبانُ مَنَ الإِنسان وغيره قال عَبْدَة بن الطبيب : وَالْكُوبُ مَلآنُ طَافٍ فَوْقَهُ زَبَدٌ ........ وَطَابِقُ الْكَبْشِ في السَّفُّودِ مَخْلُولُوالمَحال الفَقار واحدتها مَحالةٌ ، والضِبْنُ الإِبْطُ ، والغَلْصَمَةَ رأْس قَصَبَة الرِئة وجَمْعُها غَلاِصِمُ ، والحُظُبَّى عِرْقٌ في الظهر قال الفِنْدُ الزِمَّانُّي : فَلَولاَ نَبْلُ عَوْضٍ في ........ حُظُبَّايَ وَأَوْصَالي لَطاعَنْتُ صُدُورَ الْقَوْ _ مِ طَعْنَاً لَيْس بالأَلِىوواحدُ الأَوْصالِ وِصْلٌ ، ورجل أَلْيانٌ كبيرُ الألْيَة ، وَطرَفُ الألْيَة يُسمَّى الرانِفة ورُمي رَجُلٌ فأُصِيب في دُبُرِهِ فكنَا عنه الحالي فقال رُمِيَ بين الرانِفة والصَفن جِلْدَة الخُصْييْن ، والأَرْسَح والأزلّ ممسوحُ العجيزة وهو مدْحٌ في الرجال وذمٌّ في النِساء قال ذُو الرُمّة : تَرى الزُّلَّ يكْرهْنَ الرِّيَاحَ إِذَا جَرَت ........ وميٌّ بهَا لَوْلاَ الْتَّحَرُّجُ تفْرَحُ إذا حَرَّكَتْها الرِّيحُ في المرْط أشْرَفتْ ........ روادِفُهَا وَانْضمَّ مِنْهَا الْمُوشَّحُوالسناسِنُ عظامُ الظهر والصدر للإنسان وللبعير وهي ما كان من العِظام الّتي تحت القَتَب قال مُرَّةُ بن محْكانَ : اْمطيْت جازرنا أَعْلي سنَاسنها ........ فبَاتَ جَازرُنا منْ فَوْقها قَتباوالسيساء وسط الظهر ، والكَراديس رُؤُوس العظام قال عمرو بنُ معْدِي كَرِب : لَدُسْنَاكُمُ بالْخَيْلِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ........ كَمَا دَاسَ طَبَّاخُ الْقُدُورِ الْكَرَادِسَاوالكَعَابرُ عُقَدُ العِظام قال : إِذْ أَنَا كَالضِّرغَامَةِ الْغَضَنْفَرِ ........ لَوْ أَتَغَدَّى رَجُلاً لَمْ أُسْئِرِ مِنْهُ سِوَى كُعْبُرَةٍ أَوْ كُعْبُرِوالجَراميزُ عُقَدُ العِظام وكان عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقْبِض بِيدِهِ اليُمْنَى على أذُنِهِ اليُسْرَى وبيَدِه اليُسْرَى على أُذُنِهِ اليُمْنَى ، ثم يجمع جَرامِيزَهُ ويَثِبُ فَكَأَنَّما خُلِقَ على ظهر فَرَسِه ، والفائلُ عِرْقٌ في باطِن الفَخذِ قال زُهَيرٌ : فَرَدَّ عَلَيْنَا الْعَيْرَ مِنْ دُوْنِ إِلْفِهِ ........ على رُغْمِهِ يَدْمَى نَسَاهُ وَفَائِلُهْوالرَبَلات لحم الفَخِذَيْن والأَعْضاد وما شاكَلَه قال اليهوديّ : كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلاَتِ مِنْهَا ........ فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلى فِئَامِوالدَفُّ الجَنْبُ من الإِنسان وغَيّرِهِ ، والكاذَتانِ مَآخيرُ الفخِذَيْنِ حيثُ تَنْعَطِف عَضَلَة الساق ، والمَغابِنُ والأَرْفاع مَراقٌّ الجِلْد منَ الإِنسان وغيره مثل الإِبْطَين وما شاكَلَهما من باطِن مُنْعَطَفات الآراب واحِدُها رُفْعٌ ومَغْبِنٌ ما خَلا باطِنَ مُنْعَطَفاتِ الرُكْبَتَيْن فإِنَّها يقال لها المآبِضُ واحِدُها مأبِضٌ ، والبأْدِلُ مثل الرَبلات قال : فَتًى قُدَّ قَدَّ السَّيْفِ لاَ مُتَآزِفٌ ........ وَلاَ رَهِلٌ لَبَّاتُهُ وَبَآدِلُهْوقيل هي لحم الكَتِفَيْنِ ، والحاذانِ أَسَافِلُ الفَخِذَيْنِ مِمَّا يَلِي المَآبضَ يقال رجلٌ خَفيفُ الحاذِ إِذا كان مُضطَمِرَ الخَلْق ويُسْتعار منه للصُعْلوك وقَليلِ المال قال : وَأَعْطَيْتُ الْجِعَالَةَ مُسْتَمِيتاً ........ خَفِيفَ الْحَاذِ مِنْ جُشَمِ بنِ غَنْمِوالجَرازة العُنُق وقَصَب اليَدَيْن والرِجْلَين سُمِّيَ بذلك لأَنَّ الجزّارَ كان يأخُذُها منَ الجَزور إِذا قَسَمَها لأَصحاب المَيْسِر قال ذو الرُمّة : شَخْتُ الْجَزَارَةِ مِثْلُ الْبَيْتِ سَائِرُهُ ........ مِنَ الْمُسُوحِ خِدَبٌّ شَرْقَبٌ خَشِبُوأَدَمَة الجِلْد منَ الإِنسان وغيره باطِن الجِلْد وظاهِرُهُ البَشَرة يُقال رجلٌ مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ بِكذَا وكَذا أَي لاذِقٌ به مُلازِمٌ له مُماسٌّ لظاهِرِهِ وباطِنِه ، والظُنْبوب حَرْفُ عَظْمِ الساقِ وجمعه ظَنابيبُ قال سَلامة بن جَنْدَل : إِنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَزِعٌ ........ كَانَ الصُّرَاخُ لَهُ قَرْعَ الطَّنَابِيبِهذه استِعارةٌ ومَثَلٌ لأَنَّهم يقولون للرجل إِذا قام مُشَمِّرَاً في الأَمْر مُجِدّاً فيه قَرَع لهذا الأَمر ظُنْبوبة ، والعَيْر من الرجل العَظْمُ الناتئ في ظهر القَدَمِ ، والمُشْطُ ظاهِر القَدَم ، وعَيْرُ العين إِنسانُها ، وعَيْرٌ اسمُ جَبَلٍ ، والعَيْر الوَتِد ، والعَيْر غُضْروفُ الأُذُن ، وعَيْرُ السيف الناتئُ في وَسَطِه ، والعِظام الّتي في قَصَب اليَدَيْن والرِجْلَيْن تُسَمَّى السُلاَميَات واحدتُها سُلامَى قال الجَعْديّ يُخاطِب ناقَتَه : أَرَارَ اللهُ مُخَّكِ في السُّلاَمَى ........ إِلَى كَمْ بِالْحَنِينِ تُشَوّقِيناوفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) على كُلِّ سُلاَمَى من أَحَدِكُم صَدَقةٌ وهي الفُصوصُ أَيضاً والله أَعْلَمُ .^


    
    باب في الشِجاج
   
    أوَّلُ الشِجاج الحارِصة وهي الّتي تَقْشِرُ الجِلْدَ ومنه حَرَصَ القَصّارُ الثَوْبَ إِذا خَرَقَه ، وبَعْدَها الدامِية وهي الّتي سال منها دمٌ قَليلٌ ، وبعدَها الباضِعَة وهي الّتي أَخَذَت في اللحم قَليلاً ، وبعدها المُتَلاحمة وهي الّتي أَخَذَت في اللحم أَكثر من الأولَى ، وبعدها السِمْحاق وهي الّتي قَطَعتِ اللحمَ فأَفْضَت إلى فِتْرَةٍ ، رَقيقةٍ فوق العَظْم والقِشْرَة تُسَمَّى السِمْحَاقَ ويقال ما على السماء من السَحاب إلاّ سَماحيقٌ أَي سحابٌ رَقيقٌ ، ثمّ الموضِحة وهي الّتي أَوْضَحَت عنِ العَظْمِ ، ثمّ الهاشِمة وهي الّتي هَشَمَتِ العَظمَ ، ثم المُنَقِّلة وهي الّتي خَرَجَت منها عِظَامٌ صِغارٌ ، وبعدها الأمّة وهي الّتي بَلَغَت أُمَّ الدِماغ ، والحائفة في الجوف مِثْلُ الأمَّةِ في الرأس ، والعائدِ العِرْقُ الذي لا يَرْقاءُ دَمُه ، وانْدَمَل الجُرْحُ إِذا بَرِأَ ودَمَلْتُه إِذا داوَيْتَه ودَمَلْتُ السِقَاءَ رَقَعْتُه قال الشاعر : وَجُرْحُ السَّيْفِ تَدْمُلُهُ فَيَبْرَأْ ........ وَجُرْحُ الدَّهْرِ مَا جَرَحَ الْلِسَانُوقال : عَدِمْتُ مِنَ الإِخْوَان مَنْ لَسْتُ زَائِلاَ ........ أُدَامِلُهُ دَمْلَ السِقَّاءِ الْمُخَرَّقِ^


    
    باب في العقل والذَكاء
   
    العقل والحِجَى والنُهَى بِمَعْنىً وواحدةُ النُهَى نُهْيَةٌ وهو ما يَنْهَى صاحِبَه عنِ الخَطأ ، والزَلَل واللُّب والحِجْر والحَصاة مِثْله ، ورَجُلٌ يَقِظٌ ويَقُظٌ ونَدِسٌ ونَدُسٌ أَي ذَكيُّ القَلْبِ ، ورجلٌ حَوَّلٌ قُلَّبٌ بَصيرٌ بِتَحْويل الأمور وتَقْليبِها ، ويُرْوَى أنْ عمرو ابنَ العاص قال لابنَتِهِ في مَرَضِهِ الذي مات فيه : حَوِّليني فَحَوَّلَتْهُ قُلَّباً ، وَمِنه رجلٌ مِخْلطٌ مِزْيَلٌ أَي بَصيرٌ بالأمور وتَزْييل الصواب منها ومن الخَطإ قال أوسُ بنُ حَجَرٍ : أَلا أُعْتِبُ ابْنَ الْعَمِّ إِنْ كَانَ عَاتِباً ........ وَأَغْفِرُ عَنْهُ الْجَهْلَ إِنْ كَانَ أَجْهَلاَ وَإِنْ قالَ لِي مَا تَرَى يَسْتَسِيرُني ........ يَجِدْنِي ابْنُ عَمِّي مِخْلَطَ الأَمرِ مِزْيَلاَومثله مِخْلاطٌ مِزْيالٌ ، ورجلٌ نِطاسيٌّ مِثْلُه عالم بِغَوامِضِ الأُمور ومنه سُمِّيَ الطَبيبُ الحاذِقُ نِطِاسيّاً وهو الآسِي أَيضاً قال يصف جِرَاحَةً : إِذَا قَاسَهَا الآسِي النِّطَاسِيُّ أدْبَرَتْ ........ غَثيِثَتُهَا وَازْدادَ وَهباً هُزُومُهَاورجلٌ لَوْذَعيٌّ بَباطِن الأمور ذَكِيٌّ فَطِنٌ ، ورجلٌ ألْمَعِيّ وهو الذي يَظُنّ الظَنَّ فَيُصيب فيه قال أوسُ بنُ حَجَرٍ : الأَلْمَعِيُ الّذي يَظُنُّ لَكَ الْ _ ظَّنَّ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَاومن أَمثالهم : الألْمَعِيّ مُنَجِّمٌ ، ورجل مُحَنَّكٌ بَصيرٌ بالأمور مُجَرِّبٌ لها قد حَنَّكَتْهُ التَجارب والحُنْكَة مَصْدَرُه ، ورجلٌ مُدَرَّبٌ ودَرِبٌ بصيرٌ بالأمر آلِفٌ له ، والحِلْم والتُؤَدَة التأنِّي والأَناة والرَكانة والوَقار بمِعَنًى ، والكَيْس العَقل وامرأةٌ مَكيسةٌ تَلِد الكُيَساءَ أيِ العُقَلاءَ ، وفي الحديث الكَيِّسُ مَن دانَ نَفْسَه وعَمِل لِمَا بعدَ الموت قال : وَلَوْ كُنْتُمْ لِمُكِيسَةٍ لَكِسْتُمْ ........ وَكَيْسُ الأُمِّ يُعْرَفُ فِي الْبَنِينَاوالجُول العَقْل ، والأُبَّهَة العقل وكان يُقال للنَمِر بن تَوْلبٍ الكَيِّسُ لعَقْله ، والأَرْبَة بالفتح العَقل ومنه رجلٌ أريبٌ قال الخُزَيْمِيُّ : وَلِي أَرْبَةٌ فِي جَمِيلِ الصِّبَا ........ يُزِيِّنُ بَاطِنَها مَا ظَهَرْوالإِرْبَة بالكسر الحاجة قال الله تعالى : غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، والأَحْوذيّة الذَكاء والفِطْنَة وحِدَّة الفَهْم ومنه رجلٌ أَحْوَذِيٌ ذَكِيٌّ فَطِنٌ والله أعلم .^


    
    باب في الفصاحة
   
    الفَصاحة والبَراعة والبَلاغة كُلّه بمَعْنًى ورَجُلٌ ذو بَيانٍ فَصيحٌ وخَطيبٌ ومِصْقَعٌ أي فَصيحٌ ، قال قَيْسُ بنُ عاصِمٍ المنَقَرِيّ : خُطَبَاءُ حِينَ يَقُولُ قَائِلُهُمْ ........ بيضُ الْوجُوُهِ مَصَاقِع لُسْنُورجل لَسِنٌ ورجل مِدْرَهٌ وهو المُتكَلِّم عن القوم قال : بِتنَا تَنُوحَانِ مَعَ الأَنْوَاحِ ........ وَأَبّنَا مُلاعِبَ الرِّمَاحِ وَمدْرَهَ الكْتَيِبَةِ الرَّدَاحِورجلٌ مِسْلاقٌ فَصيحٌ مُتَكَلِمٌ ، ورَجُلٌ مُذَرَّبٌ حَديدُ اللِسان مأخوذ من تَذْريب السِنان وغيرِه من الحَدَيد ، ورجل مُفَؤَهٌ قادِرٌ على الكلام مُصيبٌ فيه ، ورَجُلٌ نِطِيقٌ ذو نُطْقٍ فَصيحٌ بَلِيغٌ ، ورجلٌ جَدِلٌ ذو جِدالٍ وخَصِمٌ وهو بارِعُ المُحَجَّةِ يَقْهَرُ مَن قاوَلَه بِبَيانِهِ وصَوابِهِ ، ورجلٌ أَلَدُّ وهو شديدُ الخُصومةِ لا يُقَاوَم فيها قال الله تعالى : { وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ } وجمعهُ لُدٌّ قال الله سبحانه : { قَوْماً لُّدّاً } .^


    
    باب في الحُمْقِ والعِيِّ
   
    الحُرْق الحُمْق ، والأَفَن مثله يقال رجل مأفون ذاهِبُ العقلِ ضَعيفه مأخوذٌ من قولِهم أَفِنَ الضَرْعُ إِذا فَنِيَ ما فيه من اللَبن ، ورجلٌ أَنْوَك أحْمَقُ ، والهَجاجَة الأحْمَق ، ورجلٌ عَيٌّ مثله ، ورجلٌ طَباقاءُ أي عَيٌّ قال : طَبَاقَاءُ لَمْ يَشْهَدْ خصَاماً وَلَمْ يُنخْ ........ قِلاَصاً إِلَى أَكْوَارِهَا حينَ تُعْكَفُومنه فَحْلٌ طَباقاء الّذي لا يُحسِن الضِرابَ ، ورجلٌ فَةٌ ، ورجلٌ أَبْطاءٌ مثله ، ورجلٌ فَدْمٌ ، ورجلٌ مُفْهَمٌ وهو الّذي لا يقول الشعِرَ ولا يقوم بِجُجَّتِهِ ، ويقال أَحْمَقُ من دُغَةَ العِجْليّةِ ، وأحْمَقُ من باقِلٍ ، وَأَحْمَقُ من رِجْلَةٍ ، ومن حُمْقِ دُغَةَ أَنّها كانت حُبْلَى فأخَذَها المَخاض فَظنَّت أَنَّ الغائِطَ أَتاها فَخَرَجَت إِلى البَراز فَوَضَعَت وَلَداً وقامت وتركته وهي لا تَشُكّ في أنّه عَذِرَة فأَتَتْ أُمَّها فقالت : يا أُمّة هل يَفْتَح الجَعْرُ فاه ؟ فَفَهِمَتْها أُمّها فقالت نَعَم ويَدْعو أباه ثم ذهبت إلى الولد فَلَفَّتْه ومن حُمْقِ باقِلٍ أنّه اشترى ظَبْياً بأحَدَ عَشَرَ دِرْهَماً فلَقِيَه إِنْسانٌ وهو يقوده فقال له : بِكَمْ اشتَرَيْتَه ؟ فَفَرق أَصابِعَ يَدَيْه وضَمّ راحَتَيْه وأَدْلَى لِسَانَه وأشار إِلى السائل يريد بِأحَدَ عَشَرَ دِرْهماً فذهب الظَبْي لِسَبيله ، والأَغْتَم العَيُّ الجاهِل وجَمْعُه غُنْمٌ وأَغْنَأمٌ ، والأَلْكَن العَيُّ بالكلام ، والمائِق الأحْمقَ ، والأَوْلَق ضربٌ من الجُنون قال الأعشى : وتُصْبِحُ مِنْ غِبِّ السُّرَى وَكَأَنَّمَا ........ أَلَمَّ بِهَا مِنْ طَائِفِ الْجِنِّ أَوْلَقُوالطائِفُ مثله ، والمَسّ الجُنون ، والتَخَبُّط مثله قال الله تعالى : كالَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ، والمُوم الجُنون قال ذو الرُمّة : أَوْ كَانَ صَاحِبَ أَرْضٍ أَوْ بِهِ مُومُوَرَجُلٌ مَأْلُوفٌ وَمَسْتُوسٌ ومُوَسْوَسٌ ومَعْتوهٌ ومَأْبُوهٌ كُلُّه بِمَعْنًى واحدٍ ، ورجل مُسَبّهٌ ذاهِبُ العَقْلِ قال رؤبة : قَالَت أُبَيْلَى لِي وَلَمْ أُسَبَّهوالوَرَه الجُنون يقال رجلٌ أَوْرَه وامرأة وَرْهاء قال الفِنْدُ الزِّمّانِيّ يصف طَعْنةً : كَجَيْبِ الدّفْنِسِ الْوَرْها _ ءِ رِيَعتْ بَعْدَ إِجْفَالٍوالغُمُر والمُغَمَّر الشابّ القَليلُ الخِبْرَة بالأمور ، واللُكَعُ الأحمق الضَعيف قال النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) : لاَ تَقُوم السَّاعَةُ حتَّى يليً النَّاسُ لُكَعُ بْنُ لُكَع ، وامرأة لَكاعِ قال الحُطَيئة : أُطَوِّفُ ما أُطَوِّفُ ثُمَّ آوي ........ إَلَى بَيْتِ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِوامرأة لَكُعاء مثله ، والهَبَنْقَعَةُ والهَبَنَّقَةً ، والعَبام الثَقيل الوَخِمُ العيُّ قال أوسُ بنُ حَجَر : وَشُبِّهَ الهيْدَبُ الْعَبامُ مِنَ الْ _ أَقْوَامِ سَقْبا مُجَلَّلاً فرَعَاويُرْوى جَذَعاً ، والرَتم عُقْدَةٌ في اللسان ، والتَمْتَام الَّذي يتَعَثَّرُ بالتاء في كلامهِ ، والفأفاءُ الَّذي تتَعثَّرُ بالفاء في كَلامِهِ ، والألْثَعُ الذي ينطق بالراء غيناً وبالسين ثاءَ وبالراء لاماً ، والواو الذي يَتَعثَّرُ بالواو ، والزَلَل والخَطل كُلُّه الخَطَأُ في القول ، والخلْفُ الخطأ أَيضاً ومن أمثْالهم : سكَتَ أَلْفاً ونطَقَ خَلْفاً والمَبْن والكَذِب والزُور والبُهْتان والابْتِشاك والإِفْكُ بِمَعْنَى .^


    
    باب في الحُسْن
   
    يقال رجلٌ وَضيءٌ حَسَنُ الوجهِ ، والوَضاءة الحُسن ومنه سُمِّي الوُضُوء لأَنَّه يُحَسِّن اللونَ ، ورجلٌ وُضَّاءٌ على وزن فُعَّالٍ حسنٌ للتكثير ، ومُلاّحٌ من المَلاحة قال : تَمشي بِجَهْمٍ حَسَنٍ مُلاَّحِ ........ أُجِمَّ حَتَّى هَمَّ بِالصُّيَاحِورجلٌ وَسيمٌ بَيّنُ الوَسَامَة أَي حَسَنٌ ، والقَسيم مثله ، والمُقَسَّم مثله قال دُكَيْنٌ يصف الفرس : مُقَسَّمُ الْوَجْهِ هَرِيتُ الشِّدْقَيْنورجلٌ جَميلٌ بَيِّنُ الجَمال مأخوذٌ من الجَميل وهو الدُهْنُ المُذابُ من الشُحوم والعِظام قال : وَبَاتَ شَيْخُ الْعِيَالِ يَجْتَمِلُفقيل جَميل أَي كأَنَّ الدُهْنَ يَجول في وجهه ، ورجلٌ أَرْوَعُ الّذي يَرْوَع بِجَمالِهِ عند مُواجَهَتِهِ ، ورجلٌ أَسيلُ الخَدِّ حَسَنُه سَهْلُه ، والنَضارَة حُسْنُ اللَوْن يقال رجلٌ نَضيرٌ بَيِّنُ النَضارَة قال الله تعالى : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ } ، والفَدْغَم من الرِجال الحَسَن مع عِظَمٍ قال ذو الرُمّة : إِلَى كُلِّ مَشْبُوحِ الذِّرَاعَيْنِ تُتَّقَى ........ بِهِ الحَرْبُ شَعْشَاعٍ وَأَبْيَضَ فَدُغَمِ^


    
    باب في القبح
   
    يقال رجلٌ شَتيمُ الوجهِ أَي قَبيحُهُ وكَريهُه قال : فَإِلاَّ أَكُنْ كُلَّ الْجوَادِ فَإِنَّنِي ........ عَلى الزَّادِ في الظَّلْماءِ غَيْرُ شَتِيمِورجلٌ مُكْفَهِرُّ الوجه غَليظُه ، ورجل مُكَلْثَم وَحِشُ الوجهِ ، ويقال رجلٌ دَميمٌ للقَصير الوَحِشِ الخَلْقِ ، ويقال جَهْمُ الوجهِ أَي وَحِشُه قال المْنْتَحْلِ مالك بن عُوَيْمِر : وَوَجْهٍ قَدْ أُمَيْمَ صَاف ........ أَسِيلِ غَيْرِ جَهْم ذي حَطَاطِ^


    
    باب في الطول
   
     الطرِير منَ الرِجال الطَويل ، والشَرْعب والشرْجب والشوْقَب مثلهُ ، والشرْمَحُ الطَويلُ ، والعَشنَّق الطَويل ، ومثله العسلَّق ، والعشنّط الطويل ، والهَجنَّع الطويل الضخْم ، والهطلَّع الطَويل الجسيم ، والعَمْرّد الطويل ، والعَنطْنط الطَويل ، والشمقْمق الطَويلُ ، والسَرعْرَعُ الطويل الرقيق ، والحُرْجُل الطَويل ، والهِرْطال الطويل قال : قَدْ مُنِيَتْ بِنَا شِيء هِرْطالِ ........ فازْدَالها وَأَيّمَا ازْدِيالِ^


    
    باب في القِصر
   
    يقال رجلٌ حنْبَلٌ قصيرٌ ، ومثلُه حَبْتَرٌ وبُحْتُرٌ وجَحْدَرٌ وعنفْصٌ ، والحَبَرْكا والحَوْتَك القَصير ، والكُماثِر الكثير ، والكُنادر الكَثير والغَليط مع الشِدّة ، والدمامة القِصَرُ مع قُبْحٍ ، والتِنبال القَصير ، قال نابغة بني جَعْدَةَ : سَبَقْتَ إِلَى فَرَطٍ نَاهِلٍ ........ تَنَابِلَةً يَحْفِرُونَ الرِّسَاسَاوالدَحْدَح القَصير ، والدَحْداح مثله قال : أغَرَّكِ أَنَّنِي رَجُلٌ دمِيمْ ........ ودُحيْدَحَةٌ وأنَّكَ غَيْطَمُوسُوالكَوْدَح القَصير ، والقُبْبُص القَصير وجَمْعُه قَنابِضُ ، والقُنْبُضات القِصار قال الفَرَزْدَق : إِذَا القُنْبُضَاتُ السُّودُ طَوَّقْنَ بالضُّحَى ........ رَفَدْنَ عَلَيْهِنَّ الحِجَالُ المُسَجَّفُوالحُطَيئة القَصير ولذلك سُمِّي الحُطَيئة لِقِصَرِهِ ، والعَكَوَّك القَصير ولذلك سُمِّي الكنديّ عَكَوَّكاً لقِصَرِهِ قال : عَكَوَّكٌ إِذَا مَشَى دِرْحَايَةًوالخُنْزُقَةُ والحُزُقَّة القَصير .^


    
    باب في حُسن الخُلُق
   
    يقال رجلٌ حَسَنُ الخُلُق ، ودَمِث الأَخلاق ، وسَهْلُ الشَمائِل ، ولَيِّنُ العَريكةِ ، ولَيِّنُ الجانِبِ ، ومُوَطَّأُ الأكْنافِ ، ورجلٌ حَسَنُ البِشْرِ ظاهِرُ البَشاشةِ ، ويقال هَشّ إِلى الضيف وبَشِر به إِذا أَحْسَن لِقاءَهُ وهَشّ إِلى الشيء أي تاقَت نَفْسُه إِليه ، ومثلهُ ذلك اسْرَأَبَّت نَفْسَهُ إليه ، ورجل بَسَّامٌ وضحّاكٌ وبَهلوكٌ إِذا كان كثيرَ الضَحَكِ والتَبسُّمِ وحَسَنُ المُواجهَة ، ورجلٌ مُسْفِرُ الوجهِ وطليقُ الوجهِ مثله ، والدَهْثَم الرجل ظاهر البِشْر ، والسَجاجة سَعَةُ الأخْلاقِ وليْنُها ومن أَمْثال العرب : ملَلْتَ فأَسْجحَ أي جُدْ بسعَة الحلْم والعَفْو قال : مُعاويَ إِنَّنَا بشرٌ فَأسْجحْ ........ فَلسْنا بِالْجبَالِ ولا الْحَديداوالله أعلم .


    
    باب في سُوء الخُلُق
   
    الهُجْر الكلام القَبيح ، والقَذَع مثلُه قال : أهْجُرُه ثُمَّ يَنْقَضي غُيّرُ الهجْران عنَّا ولمْ أَقُل قذعاوالبذاء والخنَى والعَوْراء كُلُّه الشتْم القبيح ، والنزق سوء الخُلُق ، والعذوّر سيّئُ الخُلُق قال : إِذا نزَل الأضيْافُ كان عذوَّراً ........ عَلَى الحيِّ حتى تَسْتقل مَراجِلُهْوالنيرب النميمة وسُوء الخُلُق : ونيْرَب منْ موالي السَّوْءِ ذِي حسد ........ يقْتاتُ لَحْمِي وَما يشْفيهِ منْ قرمِ والشَتيم سَيِّئ الخُلُق كَريهُ المُواجَهة قال : فَإلاَّ أَكُنْ كُلَّ الْجَوَادِ فَإِنَّني ........ عَلَى الْزَّادِ في الظلَّمَاء غَيْرُ شَتِيمِوالعانِس والمُعَبِّس مُتَغَيِّرُ الوجهِ من غَيْظٍ أو سُوءِ الخُلُق ، يقال عَبَس الرجل إِذَا تَغَيَّر وَجْهُه قال الله تعالى : { عَبَسَ وَتَوَلَّى } ، فإذا زَوَى بين عَيْنَيه قيل قَطَّب ، فإِنْ فَكَّرَ مَعَ ذَلِكَ قيل بَسَر ، فإِن كَشَر عن أَنْيابِه قيل كَلَح قال الله تعالى : { وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ } قال عَزَّ وَجَلَّ : { عَبَسَ وَبَسَرَ } ، وأَبْلَسَ الرجل إِذا بَقِي مُتَفَكِّراً مُنقطِعَ الحُجّةِ قال الله تعالى : { فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ } ، ومنه سُمِّي إِبْليس لانقِطاعِهِ من رَحمة الله تعالى قال العَجّاج : يَا صَاحِ هَلْ تَعْرفُ رَسْماً مُكْرَساً ........ قَالَ نَعَمْ أَعْرِفُهُ وَأبْلَسَاأَي سكَت وبَقِي مُتفَكِّراً ، ويقال في خُلُقه زَعارّةٌ للرجل السَيّئ الخُلُق ، ومِثلُه شَكِسُ الخُلُق وشَرِسُ الخُلُقِ ، الدَنَف والصَبّ والمُتَيَّم من أسماء المُحِبّ الّذي قد أَضَرّ به الحُبُّ ، والدَنَف الّذي قد أشْفَى على الهلاك يقال مَريضٌ دَنَفٌ ومُحبٌّ دَنَفٌ لا يُثَنَّى ولا يُجْمَع إِذا قيل بفتح النون وقد يقال بالكَسْر فَمَن قاله بالكَسر ثَنَّاه وجمَعَه ، والصَبّ والمُولَع والمُغْرَم كُلُّه المُحِبّ ، والمُتَيَّم الّذي ذَلَّلَهُ الحُبُّ واستَعْبَدَه ، والتَيْم العبد ومنه سُمِّيَ تَيْمُ الله وتَيْمُ اللات ، واللات صنمٌ كان يُعْبَد في الجاهِلية ، والوَجْدُ ما يَجِدُه الإنسان من أَلَم الحُبّ ، ومِثلُه اللاعِج ، والغَرام والجَوَى والضَنَى والسُحولُ والسُقْم والسَقَم والصُؤلة بِمَعنًى واحِدٍ ، ورجلٌ نِضْوٌ وضَئيلٌ وسَقيمٌ وخَلٌّ وخِلالٌ قال في الخَلّ : فاًسِقْنِيهَا يَا سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو ........ إِنَّ جِسْمِي بَعْدَ خَالِي لَخَلُّوالخَلُّ معروف ، والخُلُّ الطريق في الرَمَل في غير هذا الموضع ، والمِقَة والوُدّ والوِداد الحُبّ ، والبُرَحاء شدّة الوَجْد من الحُبّ ، والتَبْريح مثلُه ، ويقال رجل مُدلَةٌ ومُدَلَّةٌ إِذا بَقِيَ مُتَحَيِّراً ذاهِبَ العقلِ من الحُبّ .^


    
    باب في الشَحْناء والعَداوة
   
    الضَغْناء والضَبّ والضَغينَة والضِغْن والحِقْدْ والغِمْر والسَخيمَة والدَغْمُ بمَعْنًى ، والمِئْرَة بالهمزة الحِقْد قال عمرو بنُ الكُلثوم : أَلاَ أَبْلِغَا عَنِّي سُليْماً وَرَبَّهُ ........ فَزِيدَاً عَلَيَّ مِثْرَةً وتَغَضُّبَاوالمِيرَة بغير هَمْزٍ ما يَمْتار الرجل لأهله من الطَعام وغَيْرِهِ من مَنافِعِهِم ، والضَمَد الحِقْد أَيضاً قال النابغة : فَمَنْ عَصَاكَ فَعَاقِبْهُ مُعَاقَبَةً ........ تَنْهَى الظُّلْومَ وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى ضَمَدِوقال في الوَغْمِ : وَلَمْ أَعْصِ الأَمِيرَ وَلَمْ أَخُنْهُ ........ وَلَمْ أَسْبِقْ أَبَا أَنَسٍ بِوَغْمِوالطَلَب بالفتح إِظهارُ العَداوة ومنه كَلبَ علينا الزمَانُ أي أبان شِدَّتَه ، والأَضَمُ والأَضَمَة الحِقْد والجمع أَضَماتٌ قال : رُدَيْنَةُ لَوْ رَأَيْتَ غَدَاةَ جِئْنَا ........ عَلَى أَضَمَاتِنَا وَقَدِ اخْتَوَيْنَاوالحَسيكَة والدِمْنَة بمَعْنَى العَداوة ، والقِلاَ البُغْض يقال قَليْتُ الشيءَ أَقْليهِ إِذا أَبْغَضْتَه ، والاجْتِواء يقال اجْتَوَيْتُ الشيءَ أَجْتَوِيهِ إِذ أَبْغَضتَه وإِن ما وَافَقَكَ ، واستَوْبَلْتُه إِذا استَثْقَلْتَه ولم يُوافِقْكَ ، والحَرازة والوَغْرُ والوَغْرَة كُلَّه الحِقْدُ ، ويقال في قَلْبِهِ حَسيفةٌ وحَسيكةٌ وكَتيفةٌ ووَحْرٌ أَي حِقْدٌ ، قال رَبيعة في الضَبّ : وَكَمْ مِنْ حَامِلٍ لِي ضَبَّ ضِغْنٍ ........ بَعِيدٍ قَلْبُهُ حُلْوِ اللِسّانِوالدَخَن الغِشُّ والحِقْدُ .^


    
    باب في الكِبْرِ
   
    البأو الكِبْر ، ومثلُه العُجْب والخالُ ولخُبَلاء قال : فَإِنْ كُنْتَ سَيّدَنَا فَسُدْتَنَا ........ وَإِنْ كُنْتَ لِلْخَالِ فَاذْهَبْ فَخُلْوقال في البأو : غَنيِنَا زَمَاناً بِالتَّصَعْلُكِ وَالْغِنَى ........ وَكُلاٍّ سَقَانَاهُ بِكَأسْيْهِمَا الدَّهْرُ فَمَا زَادَنَا بأْواً عَلَى ذِي قَرابةٍ ........ غِنَانَا ولا أَذْرَى باحْسابِنا الفَقْرُوالزَهْو العُجْبُ ، والصَلَف الكِبْر بسُوء الخُلُق ، وزُهيتَ علينا يا رجل إِذا تَكَبَّر ، والخُنْزُوانَة الكِبْرُ ، والعَجْرَفَة مِثلُه ، والتَعَتْرُف الزَهْو ومنه قيل للدِيك عُتْرُفانٌ والتَغَطْرُس مثله قال : وعَقيِلَةٍ يَسْعَى عَلَيْهَا قَيِّمٌ ........ مُتَغَطْرِسٌ أَبْدَيتُ عَنْ خَلْخَالِهَاوالله أَعلمُ .^


    
    باب في الجود والكَرَم
   
    العَطاء والسَيبْ والجَدْوَى والْنَوال والجَدَا والْحبِاءُ والرفْدُ والعَطِيَّة كُلُّ ذلك بِمَعنًى واحِدٍ ، والنَوافل العَطايا واحدتُها نافِلَةٌ ومنه سُمِّي الرجل نَوْفَلاً وهو فَوْعَلٌ من التَنَفُّلِ ، والرَغائبُ العَطايا الواسِعة ، واللْهَا العَطايا ومنه قولهم اللُها تَفْتَح اللُها أَي العَطايا تَفْتَح الأفْواهَ بالشُكْر ، والصِلاَتُ العَطايا واحدتُها صِلَةٌ ، والمِنَح العَطايا واحدتُها مِنْحَة ، والشُكْدُ العَطيّهُ ، والشاكد المْعطِي ، والشَكُمْ المُجازاة على الصَّنبعة وقيل أُجْرَة الحَجَّام ، والنَدَى مقصورٌ العَطَاء والجودُ مثله ، والعُفاة والمُعَتَفونَ والوَفْدُ والمُستَمْنِحونَ والطُلاّبُ والوُفودُ والسُؤالُ كُلُّه بمعَنًى واحِدٍ يُقال لِلطُلاب الوِفْد ، والخَوَل الخَدَم ، العَطيّة ، والصَفْدُ والعَطيّة ، والمُعْتَرّ المُتَعَرِّض العَطبّة ، ولا يسأل وهو الضيف أَيضاً ، والقانِع السائِل قال الشاعر : لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي ........ مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقُنُوعِأَي من السؤال .


    
    باب في أسماء النفس
   
    التامور النفس قال : نَبِئْتُ أَنَّ بَنِي سُحَيْمٍ أَدْخَلُوا ........ مَا بَيْنَهُم تَامُورَ نَفْسِ الْمُنْذِرِوالحَوْباء والحُشاشة كُلُّه بِمَعنًى قال : فَأَوْفَضَ عَنْهَا وَهْيَ تَرْغُو حُشَاشَةً ........ بِذِي نَفْسِهَا وَالْمَوْتُ خَزْيانُ يَنْظُرُوالجِرِشَّى على وزن فِعِلاَّ النفس قال : بَكَى جَزَعاً مِنْ أَنْ يَمُوتَ وَأَجْهَشَتْ ........ إِلَيْهِ الْجِرِشَّى وَارْمَعَلَّ خَنيِنُهَاوالمُهْجة النفس أيضاً ، والذَماء بَقيِّةُ النفس ، والنَسيس بَقِّية النفس أيضاً ، والفَرينة والقَرونة النفس أيضاً ومثله القُرون قال : وَلَكِنْ أَسْمَحَتْ عَنْهُمْ قُرُونِيومثله الشَراشِر والقَتال والجِرْوة .^


    
    باب في الشباب
   
    يقال رجلٌ مُقْتَبَلٌ وَقَبَلٌ أَي شابٌّ مُسْتأَنِفٌ لِشَبابِهِ قال : فتًى قَبَلٌ تَعْنِسُ الْسِّنُّ وَجْهَهُ ........ سِوَى خُلْسَةٍ فِي الرَّأْسِ كَالْبرْقِ فِي الدُّجَاوالغِطريفُ الشابّ الناعمِ ، والغَرنِيقِ مثلُه وجمعُه غَرانيق قال : لِنَبْكِ غَراَنِيقُ الشَّبَابِ فَإِنَّي ........ أخَالُ غَداً مِنْ فُرْقَةِ الْحيِّ مَوْعِدَاوالعُرانِق الشَباب ، والخِرْق الشابُ الكَريم الّذي يَتَخَرُّقُ بالمَعروف قال : فَلَمَّا أَنْ تَنَشَّى قَامَ خِرْقٌ ........ مِنَ الْفِتْيَانِ مُخْتَلَفٌ هَضِيمُوالمَبْعَب الشابّ ، والسَرَعْرَع مثلُه قال العجّاج : يَا هِنْدُ مَا أَسْرَعَ وتَسَعْسَعَا ........ مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ فَتىً سَرَعْرَعَا^


    
    باب في الشيخوخة
   
    يقال أسَنّ الرجُلُ إِذا شاخ ورَجُلٌ مُسِنٌّ وشيخٌ يَفَنٌ وهَرِمٌ وبالٍ بِمَعْنًى ، وبَدَّنَ الرجلُ إِذا شاخ قال الكُمَيْت : وَكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ وَالنَّبْدِينَا ........ وَالْهَمَّ مِمَّا يُذْهِلُ الْقَرِينَاوبَدُنَ الرجل إِذا سَمِنَ ، والرِئيالُ الشَيخُ المُسِنُّ بِالإِنْسَانِ قال العَجّاج : أَطَرَباً وَأَنْتَ قِنَّسْرِيُّ ........ وَالدَّهْرُ بِالإِنْسَانِ دَوَّارِيُّويقال عَنَس الرجل إِذا أخذ في الكُهولة ولم يَتَزَوَّجْ ، وكذلك عَنَسَتِ المرأةُ إِذا أقامت في بيت أهلها ودَخَلَت في الكهُولة ولم تَتَزَوَّجْ فهي عانِسٌ .^


    
    باب في القُوّة والشِدّة
   
    الَجَلدُ والأَيْدُ والبَتَعُ كُلّه بِمَعنًى ، والشَراسَةُ الشِدَّةُ ، والضَلبعُ الشَديدُ ، والاضْطِلاعُ احتِمالُ الشيء الثَقيل يقال اضطَلَع بالأمر إِذا احْتَمَله بِقُوَّةٍ وشِدَّةٍ قال سَعْدُ بنُ ناشِبٍ المازِنيّ في الشَراسة : تُعاتِبُنِي فِيمَا تَرَى مِنْ شَرِاسَتي ........ وشِدَّةُ بَأْسِي أُمُّ عَمْرٍو وَمَا تَدْرِيواللَوْثَة واللَوْثُ بالفتح القُوّة ومنه سُمِّي الأَسَدُ لَيْثاً ، والقَعْسَريّ من صِفات الشَديد القَويّ قال العجَاج : أَفْنَى الْقُرُونَ وَهْوَ قَعْسَرِيُّورجلٌ ذو تُدْراءٍ أي قَويٌّ شَديدٌ ، والأَلْوَى الشَديد ، والصَهْتَمُ القَويّ الشَديد ، ورجلٌ مَشْبوحُ الذِراعَيْن القَويّ الشَديد ، وضَخْمُ الدَسيعةِ مُتبَاعِد ما بين الكَتِفَيْنِ وإِذا كان الرجل كذلك كان ذا قُوَّةٍ وجَلَدٍ وكَثُرَ استِعْمالُ ذلك حتّى قيل رجلٌ ضَخْمُ الدَسيعةِ للرجل الشَديدِ القَويّ على احتِمال أَثْقال الأمور .^


    
    باب في الضُعْف
   
    الضَرَعُ الرجلُ الضَعيفُ والضَراعةُ الضُعْفُ ، والزُمَّلُ الضَعيفُ ، والوَكَلُ الضَعيفُ قال أبو بُردَةَ الضَبِّيُّ : أَنَا أَبُو بُرْدَةَ إِذْ جَدَّ الوَهَلْ ........ خُلِقْتُ غَيْرَ زُمَّلٍ وَلاَ وَكَلْوالهَوادةُ الضُعْفُ قال عمرو بن بَرّاقَة : فَلاَ أَنَا أُدْعَى لِلْهَوَادَةِ بَعْدَمَا ........ تُمَالُ عَلَى الْحَيِّ المْذَاكِي الصَّلاَدمُوالخَنَع الضُعْفُ ، ومثله الخَوَرُ قال قَطَريُّ بنُ الفُجَاءَةِ : وَمَا ثَوْبُ البْقاَءِ بِثَوْبِ عِزٍّ ........ فَيُطْوَى عَنْ أَخِي الْخَنَعِ الْبَرَاعِواليَراع الضعيف لا قُوَّةَ له ولا مَصْدَقَ مأخوذٌ منَ القَصَبِ اليَراع ، والوَرَع الضَعيف قال ذو الإِصْبَع العَدْوانيّ : إنْ تَزْعُمَا أَنَّنِي كَبِرْتُ فَلَمْ ........ أُلْفَ بَخِيلاً نِكْساً وَلاَ وَرَعَاوالنِكْس العاجِز الضَعيف وأصله أنّ يَغْلَطَ به إِذا أَراد أن بَرْمِىَ به صيْداً أو عَدُوّاً وه وعَجِلٌ ، والوَهْن الضُعْف ، ورجلٌ امَّعَةٌ ضَعيفٌ عَيٌّ يقول لِكلِّ إِنسانٍ أن معك وذلك سُمِّيَ امَّعَةً ، ورجلٌ جِبْسٌ تَقيلٌ وَخِمٌ عاجِزٌ ، والدَوا الرجل الضَعيف قال أَبو النجم : وَقَدُ أَقُودُ بِالدَّوَا وَالْمُزَمَّلِ ........ أَخْرَسَ فِي الرَّكْب بَقَاقَ الْمَنْزِلِوالقَرَم ضِعافُ الغَنَمِ والناسِ وهو أيضاً رَدِيء المالِ ، واللُوثة بالضمّ الضُعْف قال رجلٌ من بَلْعَنْبَرَ : إِذَا لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خُشُنٌ ........ عِنْدَ الْحَفِيظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لاَنَاوالبَلْدَم الوَخِمُ الضَعيف الّذي لا يُجْدِي خَيْراً ولا يقوم بأمرِ يُوكَل إليه قال حُجَيَّةُ بنُ المُضَرَّبِ : فَلاَ تَحْسِبِنِّي بَلْدَماً إِذْ نَكحْتِهِ ........ وَلَكِنَّنِي حُجَيَّةُ بْنُ الْمُضَرَّبِوالحرَض الضَعيف المُشِفْي على الهَلاك قال الله تعالى : { حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً } والمُزَنَّدُ الضَعيف الّذي لا يُجْدِي خَيْراً ولا يقوم بأمرٍ يوكلُ إليه قال : وَمِنَ الرِّجَالِ أسِنَّةٌ مَذْرُوبَةٌ ........ وَمُزَنَّدُونَ شُهُودُهُم كالْغَائِبِوالزُمَبْل والزُمّال والزُمَيْلَة كُلُّ ذلك للضعيف ، والضُغْبوس الضَعيف قال جَريرٌ : قَدْ جَرَّبَتْ عَرَكيِ فِي كُلِّ مُعْتَرَكٍ ........ بُزلُ الْجِمَالِ فَمَا بَالُ الضَّغَابِيسُوالضَغابِيس أيضاً صِغار القُثِّاءِ ، والوابِط الضَعيف ، وقد وَبَط يَبِط وَبْطَاً وَبُوطَاً ووَبْط يَوْبَط وَبَطَاً . باب في الأَصلالنَجْر والنِجُار الأصل ، ومثله العِيص والسِنْخُ والعُنْصُر والجُرثوومة والأَدومة والجِذْم والضِن والضِئْضئ والمَحْتَد والخِيمُ كُلُّ ذلك بمعنًى قال جَرير : حَتَّى أَنَخْنَاهَا إِلَى بَابِ الْحَكَمْ ........ في ضِئْضِيء الْمَجْدِ وَبْحْبُوحِ الْكَرَمْوالنِصاب والمَنْصِب الأصل أيضاً .^


    
    باب في الخالِصِ مِنَ القَوْمِ
   
    صُبّابُ القومِ خِيارُهُم وأَطْيَبَهُم أصْلاً ، ومثلُه مُصاصُهُم ومُصاصَتُهُم وخُلاصَتُهم ولُبُّهم ولُبابُهم ، وسِرّ القوم مِثله وسُراةُ القومِ خِيارُهم مأخوذٌ من سَراة الأديمِ ، والسَراة جمعُ سَرِيٍّ ، وصَميمُ القومِ خِيارُهم ، والصَريح والمَحْض والصَفْوُ والصَفْوَة مِثله يقال بكَسْر الصاد وفَتْحِها ، والكَرَم طِيبُ الأصْل ، ورجلٌ كريمٌ شَريفُ الآباءِ حَسَنُ الفِعْل والسَجَايا ، والأَفَق المُتنَاهِي في شَرَف الأصْلِ ، ورجلٌ مقابَلٌ شَريفُ الأصْلِ ، ورجلٌ مُعَمٌّ مُخَوَّلٌُ مِثْلُه ، والمَلاوِث ساداتُ القوم الذين تُلاثُ بهم الأُمورُ واحِدُهم مَلأَثٌ ومَلْوَثٌ على القيِاس ولم يجيء مُفرَداً والله أعلم .^


    
    باب في الأخلاط
   
    الأُشابَة أخلاطُ الناس وشِرارُهُم ، والزَعانف المُلْتَصِقون بالقوم ولَيْسوا منهم ، والزَنيم واللَصيق كُلُّه واحِدٌ ، والتِنْواط مَن يُناط بالقوم وليس منهم ، والسواسِيَة المُتَشابِهون فِي الدَناءة والرَذالة والشَرّ ومن أمثْال العرب : سَواسِيةٌ كَأَسْنان الحِمار ، واللُّؤم دَنأةُ الآباءِ وسُقوطُهم ، ورجلٌ لَئيمٌ دَنِيّ الآباءِ خَسيسُ الفعل ، والدِقّةُ مثله قال الحُطَيْئَة : إِذَا اللهُ جَازَى أهْلَ لُؤْمٍ وَدِقَّةٍ ........ فَجَازَى بَنِي العَجْلاَنِ رَهْطَ بْنَ مُقْبِلِ^


    
    باب في القُرْب
   
    يقال دَنَت بهم الدار إِذا قَرُبوا وأَصْقَبوا وأَكْثَبوا كُلُّ ذلك القُرْبُ ، والاسم منه الكَثَب والصَقب ، وكذلك الصَدَد والأَمَم .


    
    باب في البُعْد
   
    الَنَوى البُعْدُ والنَأيُ والفِراقُ والبَيْنُ كُلُّه بِمعْنًى ، والرَحيل والظُعونُ والشُخوص يُقال ظَعَن يَظْعَن ، والظاعِنون الراحِلون ، والَظَعائِن النِساء واحدتُها ظَعينَةٌ والأصل أنّ الظَعينةَ الجَمَلُ الّذي تَرْكَب عليه المرْأةُ فكَثُر استِعْمالُ ذلك إلى أن سُمّيَتِ المرأةُ ظَعينةً لِرُكوبها أَبَداً على الجَمل ، ويُقال بَانَ يَبين ونَأَى يَنْأى ، وكذلك شَحِط يَشْحَط وَشَطّ يَشُطّ وشَطَن يَشْطُن كُلُّ ذلك البُعْد ، ويقال نَوًى شَطونٌ قال النابغة الذُبْيانيّ : نَأَتْ بِسُعَادَ عَنْكَ نَوًى شَطُونُ ........ وَشَطَّتْ فَالْفُؤَادُ بِهَا رَهِينٌونَوًى قُذُفٌ أي يَقْذِف بأهلها فَتُبْعِد ، والشَطون البُعْد ، ولذلك سُمِّي الشَيْطانُ شَيْطاناً لِشُطوِنِه منَ الخير وهو فَيْعالٌ منَ الشُطون قال في سُلَيْمانْ بنِ داودَ ( صلى الله عليه وسلم ) : أَيُّما شَاطِنٍ عَصَاهُ عَكَاهُ ........ ثُمَّ يُلْقَى فِي السِّجْنِ وَالأَغْلاَلِويقال شَحَطَت بِهم الدارُ شَطَّت أي بَعُدَت ، والغَرْبَةُ البُعْدُ ، وغَرْبَةُ النَوى مثله قال : حَلَّتْ تُمَاضِرُ غَرْبَةً فاحْتَلَّتِ ........ فَلْجاً وَأهْلُكَ بِاللِّوَى فَالْحِلَّةِوالشقّةُ البُعْدُ . باب النِعْمَةِ والبُؤسالنِعْمَةُ بالكَسْر من الله عزَّ وجلّ ، والنَعْمَةُ بالفتح التَنَعُّم بالأَكل والشُرْب والمَلابِس والمَناكِح قال الله تعالى : { كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ } ، والغَضارَة لِينُ العَيْشِ وطِيبُه ، والغَضْرَاءُ مِتلُه والبُلَهْنِيّةُ مثلُه ، والرَفاهِيّة والرَفاعيّة بِمَعْنًى ، والمُفَنَّقُ المُنَعَّمُ ، والتَفْنيقُ تَنْعيمُ العَيْشِ ، والفنُقُ المُنَعَّمُ ، ومثله المُسَرْهَفُ قال العَجّاج : سَرْهَفْتُهُ مَا شَاءَ مِنْ سِرْهَافِ ........ حَتَّى إِذَا مَا أَضَ ذَا أَعْرَافِ كالْكَوْدَنِ الْمَشْدُودِ بِالإِكَافِوالمُتْرَفُ المُنَعَّمُ ، والخَفْضُ النَعْمَة قال الأَعْشَى : والْكَثْرُ والخَفْضُ آمِناً ........ وَشِرَعُ الْمِزْهَرِ الحَنًونِوجَحْدُ العَيْش ضَيِّقِهُ وِشدَّتًه ، وشَظَفُ العَيْشِ مثله ، وضَنْكُه مثله ، ورَتَبُ العَيْشِ ضَيِّقُهُ وبؤسُه ومنه عَيْشٌ رَتَبٌ ، والحَجَنٌ والسَفَل ضَِيِّقُ العَيْشِ أيضاً . باب في الغِنَى والفَقْرْيقال أَثْرَى الرجل إذا اسْتَغْنَى وقَوْمٌ مُثْرون ، والثَراء بالمَدّ المال ، وأَتْرَب الرجل إِذا استغْنَى ، وتَرِبَتْ يَداهُ إِذا افْتَقَر ، ووَفَر الرجل إِذا كَثُر مالُه والوَفْر المال ، والتالِد من المال ما وَرِثَه الرجل من آبائِهِ ومثله التَلَد والتَليد ، والطارف والطَرَف والطَريف ما اكتَسَبَه ، والسَيَد ما اكْتَسَبَه أَيضاً ، والكَبَد والتُراث ما وَرِثَهُ من أَسلافِهِ ، والقُنْتَة المال ، يَقْتَنِيه الرجل أي يَدَّخِرُه ، وزُخْرُف الدُنيا وَزيَنَتُها من جميع ما يَمْلِكه الإِنسانُ ، وقيل الزُخرُف الذَهَب وكذلك عَرَضُ الدُنيا المال ، ويقال أَسْنَتَ القومُ وقوم مُسنِتون إِذا أَصابَهُمُ السنَةُ فافْتَقَروا ، ومثْلُه مُرْمِلون ومُسيِقون ومُجدِبون ، والغِنى مقصورٌ المالُ فإِذا فَتَحْتَ مَدَدْتَ ، والقُنوع السُؤال يقال قَنَع الرجل يَقْنَع قُنوعاً فهو قانِعٌ إِذا سأل قال : لَمَالُ الْمَرءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي ........ مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ الْقُنُوعِويقال أَقْوَى القومُ فهم مُقْوون ومُدْقِعون ومُحْقِقون ، وأَبْلَط الرجل وأَدْفَع وأَخْفَقَ وأَسْنَت وارْمَل وافْتَقَر ولم يُصِبْ شيئاً مِنَ الغِنَى ، والصُعلوكُ الفَقيرُ ، ومثلُه السُبْروتُ قال أبو النَشْناش : وَسَائِلَةٍ بِالغَيْبِ عَنِّي وَسائِلٍ ........ وَمَنْ يَسْأَلُ الصُّعْلُوكَ أَيْنَ مَذَاهِبُهْوالضَريكُ الفَقِيرُ ، والمُصْرِمُ المُقِلُّ منَ المال .^


    
    باب في الشِبَع والجُوع
   
    الشبعانُ والبَطينُ بِمَعْنًى ، والبِطْنَةُ الشِبَعُ ، قالت أَعْرابِيّةٌ بَعَثَ إِليها زَوْجُها بكِتابٍ مِنَ الْحَضَرِ : أَتَبْعَثُ لِي الْقِرطَاسَ وَالْخُبْزُ حَاجَتي ........ وَأَنْتَ عَلَى بَابِ الأَمِيرِ بَطِينُوجمعُ بَطينٍ بِطانٌ قال الأَعْشَى : يَبِتُونَ في الْمَشْتَا بِطَاناً بُطُونُهُمْ ........ وَجَارَاتُهُم غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَائِصَاوالغَرْثَى الجِياعُ للمُذكّر والمُؤَنَّثُ ، وَواحدَِةُ المُؤَنَّث غَرْثَى وواحدةُ المُذكَّر غَرْثانُ ، والخميصُ قال : يَطْوِي إِذَا مَا الشِّحُ أَقْفَلَ بَابَهُ ........ بَطْناً عَنِ الزَّادِ الخَبِيثِ خَمِيصاًوالطَوَى الجُوعُ والطاوِي الجائِع ، قال الشَنْفَرَى بنُ مالِكٍ يَصِفُ الذِئْبَ : غَدَا طَاويِاً يَسْتَعْرِضُ الرِّيحُ هَافِياً ........ تَخُوتُ بِأذَنَابِ الشِّعَابِ وَيَعْسِلُوالمَخْمَصَةُ والمَسْغَبَةُ الجوعُ قال الله تعالى : { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ، يَتِيماً } ، والساغِب الجائِع ويقال جائِعٌ نائِعٌ والنائِعُ إِتْباعٌ ولا معنى له ، والخَصاصة الجُوعُ قال حُجَيَّةُ بنُ المُضَرَّبِ : بَنيَّ أَحَقُّ أَنْ يَنَالُوا خَصَاصَةً ........ وَإِنْ يَشْرَبُوا رَفْقاً لَدَى كُلِّ مَشْربِوالقَرِمُ الجائِعُ المُشْتَهِي لِلَّحْم ، والضَرِمُ الجائِع المُشْتَهِي للأكل ، والهَقِمُ مِثْلُه ، والطَلَنْفَح الخالِي الجَوْفِ منَ الطعام قال يصف الصُوامَ : وَنُصْبِحُ بِالْغَدَاةِ أَتَرَّ شَيءٍ ........ وَنُمْسِي بِالْعَشِيِّ طَلَنْفَحيِنَاوالدَيْقوعُ الجُوعُ الشَديدُ ، والجُودُ الجُوعُ قال أبو خِرَاشٍ الهُذَليُّ تَكَادُ يَدَاهُ تُسْلِمَانِ رِدَاءَهُ ........ مِنَ الْجُودِ لَمَّا اسْتَقبَلَتِْهُ الشَّمَائِلُويقال لِمَن أكْثَر منَ الطَعام فوق الحاجَة تَخِمَ واتَّخَم ، وجفَس جَفْساً مِثْلُه ، فإن غلب الدَسَم على قلبه قيل طَسِيءَ طَسْأً وظَنِخَ ظَنَخْاً وغَمَتْ غَمْتاً ، فإِنَّ وَقَع عليه مَشْيُ البَطْن قيل أصابَه الجُحافُ فهو مَجْحوفٌ ، فَإِن أَكَل لَحْمَ ضأن فَثَقُل على قلبه فآلَمَه فهو نَعِجٌ قال : كَأَنَّ الْقَوْمَ عُشُّوا لَحْمَ ضَأْنٍ ........ فَهُمْ نَعِجُونَ قَدْ مَالَتْ طُلاَهُمْوالسَنِقُ الشَبْعَانُ الّذي قد كَرِه الطَعَامَ ومَلَّه قال : وَيأْمُرُ لِلْيَحْمُومِ كُلَّ عَشِيَّةٍ ........ بِقَتٍّ وتَعَلْيِقٍ فَقَدْ كَادَ يَسْنقُوالله أَعْلَمُ .^


    
    باب في الرِيِّ والعَطَش
   
    الناقِعُ الرَيَّانُ يقال تَقَع صَداهُ إِذَا رَوِيَ مِنَ الماء ، والنَهَل الشُرْب لأوّل ، والعَلَل الشُرْب الثاني ، والبَغَر الامْتِلاء من الماء فوق الحاجَة ، قال أعرابيٌّ لِصاحِبٍ له : مات أبوك بشَمَاً وماتت أُمُّكَ بَغَراً ، وكَرَعَ ماء إِذا وَرَد فيه ومثله شَرَع ، ومشارِعُ الماء مَوارِدُه ، والتَغْمير الشُرب دون الرِيّ قال : وَلَسْتُ بِصَادِرٍ عَنْ بَيْتٍ جَارِي ........ صْدُورَ الْعَيْرِ غَمَّرَهُ الْوُرُودُومنه قيل للقَدَح الصَغير غُمَرٌ قال الأعْشَى : تَكْفِيهِ فَلْذَةُ كِبْدٍ إِنْ أَلَمَّ بِها ........ مِنَ الشِّوَاءِ وَيُرْوِي شُرْبَهُ الْغُمَرُوالتَصْريدُ تَقْطيعُ الشُرب ، والعَطَش والجُواد والهُيام والظَمأ والصَدَأ كُلُّه بِمَعْنًى ، والصادِي العَطْشان قال : إِنِّي وَإِيَّاكَ كَالْصَّادِي رَأَى نَهَلاً ........ وَدُونَهُ هُوَّةٌ يَخْشَى بِهَا الْتَّلَفَاوالغَليلُ والغُلَّة العَطَشُ قال القُطاميّ وهو عُمَيْرُ بنُ شَُيَيْمٍ يصف نِساءَهُ : فَهُنَّ يَنْبِذْنَ مِنْ قَوْلٍ يُصِبْنَ بِهِ ........ مَواقِعَ المَاءِ ذِي الْغُلَّةِ الصَّادِيوالناهِلُ العَطْشانُ ، وهو أيضاً الشارِبُ الشُرْبَ الأوَّلَ وهذا من الأضْداد قال : ويَنْهَلُ مِنْهُ الأَسَلَ النَّاهِلُأَي يَشْرَب منه الأسَلَ العَطْشانُ ، وظَمِئْت إلى الماء فأَنا ظَمْآنُ ، والأَوامُ الْعطَش ، واللَهْبَةُ العطَشُ ، والصارّةُ العَطَشُ وجمعُها صَرائِرُ قال ذو الرُمَّة يصف حُمْراً : فَانْصَاعَتِ الْحُقْبُ لَمْ تَقْطَعْ صَراَئِرَهَا ........ وَقَدْ نَشْحَنَ فَلاَ رِيُّ وَلاَ هِيمُوعِمْتُ إِلى اللَبَن فأنا عَيْمان ، واللَوْحُ مَفْتوحُ العَطَشِ قال ابنُ مُفَرِّغٍ الحِمْيَرِيّ : بِلادَ بَنَاتِ الفْارِسِيَّة إِنَّهَا ........ سَقَتْنَا عَلَى لَوْحٍ شَرَاباً مُرَوَّقَاواللُوابُ مثله ، والغَيْمُ العَطَشُ قال : ما زَالَتِ الدَّلْوُ لَهَا تَعُودُ ........ حَتَّى أَفَاقَ غَيْمُهَا الْمَجْهُودُوالإحاحُ العَطَش ، والحِرَّة والغَيْن مثله ، ومنَ الرِيّ قولهم : أَمْغَذَ الرجل إِمْغاداً إِذا أكثر فوق حاجَته منَ الشُرْب فَإِن شَرِب دون الرِيّ قال نَضَحْتُ الرِيَّ بالضاد مُعْجَمَةً فَإِن شَرِب حَتَّى يرْوَى قال نَصَحْتُ بالصاد الرِيَّ نَصْحاً ، والنَشْح والنَضْح واحِدٌ قال ذُو الرُمّة : وَقَد نَشَحْنَ فَلاَ رِيٌّ وَلاَ هِيمُوغَمَج الماء بَغْمجِهُ غَمْجاً إِذا جَرَعَه جُرَعاً كِباراً فَإِن غصّ الشارِب بالماء قيل جَئِرَ يَجْأَرُ فإذا كَضَّ الماء الشارِب وثَقُل في جَوْفِهِ فَهو الإِعْصارُ ، والتَرَشُّفُ الشُرْبُ بالمَصّ ، والعَبُّ شُرْبُ الطائِر ، والُغْبَةُ الجُرْعَةُ منَ الماء وجمعُها نُغَبٌ قال ذُو الرمة : حَتَّى إِذَا زَلَجَتْ عَنْ كُلِّ حَنْجَرَةٍ ........ إِلَى الغَلِيلِ وَلَمْ يَقْصَعْنَهُ نُعَبُوقَصَعَ العَطَش إِذا روِيَ من الماء ويقال لِشُرب أوّل الليل غَبوقٌ قال عَمْرو بنُ بَرَّاقَةَ : لَحَرْبٌ يَغُضُّ الشَّيْخُ مِنْهَا غَبُوقَهُ ........ وَتَظْهَرُ مِنْ سُوقِ النِّساءِ خِدَامُهَاويقال لِنُشرْب الصُبْح الصَبوح ولِشُرْبِ نصْفِ النَهار القَيْلُ ولِشُرب أُوَلياتِ الفَجْرِ الجاشِريْة ، وسُمِّي بذلك لأَنَّه في أَوَّل ما يَجْشُر الصُبْحُ أَي يَبدو قال : وَنَدْمانٍ يَزِيدُ الكَاسَ طِيباً ........ سَقَيْتُ الْجَاشِريَّةَ أَوْ سَقَانِيوحَسَا واحْتَسَا بِمَعنَى شَرِبَ .^


    
    باب في أَسماء الخمر
   
    الخَمْر والقَهْوَة والسُلاَفة والمُدام والمُدامة والعُقار والراح والشَمول والقَرْقَف والإسْفِنْط والسَلْسَل والسَلْسَبيل والخُرْطوم والسَلْسال والخَنْدَريس والرَحيق والعانِيّة والصَريفيّة والمُشَعْشَعة والصَهْباء والسُخاميّة والصَرْخَدِيّة والمقَديّة والخَمْطَة والكُميْت والزَرْجون والعاتِق والماذِيّة والمُزّة والمُزّاء والكَلْفاء والصِرْف الخَمْرة غيرُ مَمْزوجةٍ ، والمُشَعْشَعَة المَمْزوجة يقال قَطَب الخَمْرَ بالماء ، وشَعْشَعَها إذا مَزَجَها ، وقَرَعها بالماء مَزَجَها ، والبابِلِيُّ والبابِلِيّة الخَمْرَة المُعَتَّقةُ الخمر ، والقُطْرُبُّلِيّ والقُطْرُبَّليّة والطِلاء الخَمْر المَطْبوخة قال : وَلَكِنَّها الخَمْرُ تُكَنْى الْطِّلاَ ........ كَمَا الذِّئْبُ يُكَنْى أَبَا جَعْدَهْوالحُمَيَّا مقصورٌ سَوْرَة الخمر وهو دَبيبُها في الجِسْم ، وأَعْرَقَ الساقي الكأسَ إِذا أقَلّ مِزاجَها قال : رَفَعْتُ بِرَأْسِي وَكَشَفْتُ عَنْهُ ........ بِمُعْرَقّةٍ مَلاَمَة مَنْ يَلُومُوقال آخِرُه : لَئِنْ عَاجَلَنِي سُكْرٌ ........ لَقَدْ كُنْتُ مَاءً أَسْكُرْ وَلَكِنْ أَعْرَقَ السَّاقِي ........ لِيَ الكَأْسَ وَلَمْ أَشْعُرْالكَأْس مَهْموز القَدَح نفسهُ وكَثُر استِعْمالُهُم لذلك إلى أن جَعَلوا الكَأْسَ الخَمْرَةَ عَيْنَها قال : وَكَأْسٍ كَعَيْنِ الدِّيِكِ بَاكَرْتُ حَدَّهَا ........ بِفِتْيَانِ صِدْقٍ وَالنَّوَاقِيسُ تَضْرِبْ^


    
    باب في العَسَل
   
    يقال الشَهْد والأَرْيُ والضَرَب والمأذِيّ والجَلْس كُلُّه بِمعْنًى واحِدٍ ، والسَلْوَى العَسَل قال خالِد بن زُهير : وَقَاسَمَهَا بِاللهِ جَهْداً لأَنْتُمُ ........ ألَذُّ مِنَ السَّلْوَى إِذَا مَا نَشُورُهاوالمُسْتارُ الَّذي يَجْتَنِي العَسَلَ ، شارَها يَشورُها واشْتارَها يَشْتارُها قال الأَعْشَى : كَأَنَ جَنِيّاً مِنَ الزَّنْجبِيلِ ........ بَاتَ بِفِيهَا وَارِياً مَشُورَاواليَعْسوب ذَكَر النَحْل ، والخَشْرَم مَوْضع اجْتِماعِ النَحْل ويكون النَحْلَ أيضاً ، والدَبْرُ النَحْل قال الشَنْفَرَى : أَوِ الْخَشْرَمُ الْمَبْعُوثُ حَثْحَثَ دَبْرَهُ ........ مَحَابِيضُ أَرْسَاهُنَّ سَامٍ مُعَسِّلُ


    
    باب في أَسماء اللبن
   
    يقال لَبَنٌ أُمْهُجانٌ وأُمْهَجٌ بالفتح للخالِص وأُمْهوجٌ أَيضاً ، والماضِرُ اللَبَن الحامِض ومنه سُمِّيت المَضيرَة ، ومثله الخاثِرُ ، والضَيِاح اللَبَن المَمْزوج بالماء قال : يَا رُبَّ شَيْخٍ مِنْ بَنِي رِيَاحِ ........ إِذَا مَلاَ الْبَطْنَ مِنَ الضِّيَاحِ ضَاحَ بِلَيْلَى أَنْكَرَ الضِّيَاحوالرِسْلُ اللَبَن الحَليب نفسهُ ، والمَذيق اللَبَن المَمْزوج بالماء ، والصَريح الخالِص منه ، والرُغْوَة ما يَعْلوه منَ الزَبَد ، والعُجالِط والعُجَلِط الرائب الغَليظ قال : إِن اصْطَبَحْتُ رَائِباً عُجَالطَاً ........ مِنْ لَبَنِ الضَّأْنِ فَلَسْتُ سَاخِطَاوالرُوبة بغير هَمْزٍ اللَبَن الحامِض الّذي قد رُوِّب به الحَليبُ ، والزَغْبَدُ الزُبْد ، والطُفاحاتُ ما يَطْفَح مِنَ الزَبَد إِذا سُخِّر قال : لَعْقُ الطُّفَاحَاتِ وَشُرْبُ الرَّائِبِ ........ أَهْوَنُ مِنْ تَعَاقُبِ الرَّكَائِبِوالعُلْبَة إِناءٌ من أدَم يُشْرَب به اللَبَن وجمعُها عُلَبٌ قال : لَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ........ دَعْدٌ وَلَمْ تُغْذَ دَعْدٌ بِالْعُلَبِوالعَكيّ بتشديد الياء هو اللَبَن الحامِض ، والهُجْمَة والهَجيمَة اللَبَن قَبْلَ أن يُمْخَض ، والحاذِر اللَبَن الحامِض ، فإِذا تَقَطّع وصار اللَبَن ناحِيَةً والماء نِاحِيَةً فهو مُمْذَقِرٌ فإِن تَكَبَّدَ بَعضهُ على بعضٍ وحَمُض فلم يَتَقَطَّعْ فهو إِدْكٌ يقال جَاءَنَا بِإِدْلَةٍ ما تُطاقُ حُمْضاً ما يكون منَ اللَبَن ، فإذا صُبّ عليه حَليبٌ فهو الراثِئَةُ ، والمُرِضَّة قال ابن أَحْمَرَ يَذُمُّ رَجُلاً ويَصِفه بالبُخْل : إِذَا شَرِبَ الْمُرِضَّةَ قَالَ أَوْ كِي ........ عَلَى مَا فِي سِقَائِكَ قَدْ رَوِينَاوالعكِيس اللَبَن الحَليب يُصَبّ على مَرَقٍ أَيّ مَرَقٍ كان قال الراعي يصف فَرَساً : فَلَمَّا سَقَيْنَاهَا الْعَكِيسَ تَمَذَّحَتْ ........ خَوَاصِرُها وَازْدَادَ رَشْحاً وَرِيدُهَاوالنَخيسةَ لَبَن الضأن يُصَبّ على لَبَن المَعَز ، والصَحيرَة الحَليب المُسَخَّنُ حتّى يَحْتَرِقَ ، ويقال صَحَرْتُه أَصْحَرُه صَحْراً ، والسَمْهَج والسَمْلَج اللَبَن إِذا كان حُلْواً دَسِماً ، والمِلْعاز والمِلْهاز اللَبَن يَخْتَلِط بعضهُ بِبَعْضٍ عند المَخْضِ ، والصَرْب والصَرَب أحْمَضُ ما يكون منَ اللَبَن قال : سَبَكْفِيك صَرْبَ الْقَوْمِ فِي لَحْمٌ مُغَرَّضٌ ........ وَمَاءُ قُدُورٍ فِي الْقِصَاعِ مَشِيبُوالكُثْبَة من اللَبَن قَليلٌ منه قال النبيُّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) يأتي أَحَدُكُم إِلى الْمَرْأَةِ المَغيبة فَيَخْدَعُها بالكُثْبَة من اللَبَن ، والسَجاج أَرَقُّ ما يكون منَ اللَبَن قال : فَيَشْرَبُهُ مَذْقاً فَيَسْقِي عِيَالَهُ ........ سَجَاجاً كَأَقْرَابِ الثَّعَالِبِ أَوْرَقَاوالمَهْو والمَسْجور مثله ، والنَسُ الحَليبُ إِذا مُزِج بالماء قال عُرْوَة بن الوَرْد : سَقَوْنِي النَّسْءَ ثُمَّ تَكَنَّفُونِي ........ عُدَاوةَ اللهِ منْ كَذِبٍ وَزُورِوالنَسِيءُ مثله قال واقد بن الغِطْريف الطائيُّ : يَقُولُونَ لا تَشْرَبْ نَسِئاً فَإِنَّهُ ........ عَلَيْكَ وَإِنْ أَحْيَيْتهُ لَوَخِيمُ لَئِنْ لَبَنُ الِمِعْزَى بِماءٍ مُوَيْسِلٍ ........ بَغَانِيَ سُقْماً إِنَّنِي لَسَقِيمُوالنَخْيسَةُ الحَليب يُغْلَى على النار يُعمَل عليه الدَقيق ويُحاس وهو من طَعام النُفَساء ، والمَجيع اللَبَن يُؤكَل بالتمر قال : إِنَّ فِي دَارِنَا ثَلاَثَ حَبَالاً ........ فَوَدِدْنَا أَنْ قَدْ وَضَعْنَ جَمِيعا جَارَتِي ثُمَّ هِرَّتي ثُمَّ شَاتِي ........ فَإِذَا مَا وَضَعْنَ كُنَّ رَبِيعا جَارَتِي لِلْخَبِيصِ وَالْهِرُّ لِلْفَا _ رِ وَشَاتِي إِذَا اشْتَهَيْتُ مَجيعَاوالحَيْس اللَبَن الحَليب يُحاس بالدَقيق والسَمَن على النار إِلاّ أَنَّه يُزادُ فيه التمر وهو أَطْيَبُ الطَعامِ عِندَ العرب قال : وَإِذ تَكُونُ كَرِيهَةٌ أُدْعَى لَهَا ........ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ^


    
    باب في أَسماء اللحم
   
    الأَسْلَغ منَ اللحم النيِّء ، والشَرِق الأحمر الّذي لا دَسَمَ فيه ، والثَنِت من اللحم المُنتْنِ ، ومِثلُه الموهِتُ ويقال خَمّ اللحم وأخَمَّ ، وَصَلَّ وأَصَلَّ إِذا أَنْتَنَ ، وتَمِهَ اللحم يَنْمَهُ تَمَهاً وتَمَاهَةً مِثلُ الزُهومَة ، وثَعِطَ اللحم ثَعَطاً إِذا أَنْتَن ، وأَشْخَم إِشْخاماً ، ونَشَّم تَنْشيماً إِذا تَغَيَّر رِيحُهُ لا من نَتْنٍ ولكن كَرَاهه ، ومثله خَزِنَ وخَنِزَ وفي الحَديث عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) لَوْلا بنو إِسرائِيلَ ما خَنزَ اللحم قال طَرَفة : نَحْنُ لاَ يَخْزَنُ فِيهَا لَحْمُنَا ........ إِنَّما يَخْزَنُ لَحْمَ الْمُدَخِّروالفِلْذَة القِطْعَة من اللحم ومثله الخُذْيَة ، والحزَّة وهو ما قُطِعَ طُولاً ، والبَضْعَة والهَبْرة والقِدْرَة والوَذْرَة القِطعَة من اللحم أَيضاً ، والوَضمَ كُلُّ شيء فَرَشْتَه تحت اللحم ، والشِلْوُ العِضْوُ من أَعْضاء اللحم ، والوَشيقَة أن يُغْلَى اللحم إِغْلاءَةً ومثله الصَفيف ، ويقال حَسْحَسْتُ اللحمَ إِذا جُعِل الجَمْر ، وضَهَّبْتُه إِذا لم يُبَالِغ في نُضْجِهِ ، ومثله أَنَضْتُه إِيناضاً وأَنْهَأْتُه وأَنأتُه قال زُهير : يُلَجِلْجُ مُضْغَةً فِيهَا أَنِيضٌ ........ أَصَلَّتْ فَهْيَ تَحْتَ الكَشْحِ دَاءُفَإِذا أُنْضِجَ فهو مُهَرَّدٌ ، والمُهَرّا مثله ، والمِفْأَد والمُفْتأدُ التَنّور ، والسَفّودُ الّذي يُخَلّ به الشِراءُ ، وصَلَيْتُ اللَحْمَ شَوَيْتُه ، والحَنيدُ الشِراء الّذي لم يُبالِغْ في نُضْجِهِ .^


    
    باب في أَسْماء النِساء وَصِفَاتِهِنَّ
   
    الرُؤدُ المرأةُ الناعِمَةُ طَرِيَّةُ الشَبابِ ، والخُرعوبَة مِثلها ، مُشْتَقٌّ مِنَ الخَرْعَب وهو الغُصْن لِتُثَنِّيَه ، والغَضَّة طَرِيَّةُ الشَبابِ ناعمَةُ الجِسْمِ ، والبَضَّة الناعِمَةُ الصَافِيَة اللونِ وفي الحديث أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطّاب رَضي الله عنه نظر إِلى معاويِةَ وهو أبَضُّ شيءٍ فقال هذا واللهِ من تَشاغُلِكَ بالحَمّامات وذوو الحاجات يَتَسَكَّعون ببابك وكان عامِلَه على الشأم ، والرِبَحْلَة والسِجْلَة السَمينَة المُنَعَّمَة من النِساء ، والهِرْكُولَة عَظيمَةُ العَجيزَةِ والأَوْراكِ ، والوَهْنانَة لَيْنَةُ الجِسْمِ ناعِمَتُه ، والبَرَهْرَهَة مِثْلُها ، والشَموع المُتَحَبَّبَة إِلى زوجها قال : وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ كَنَنْتُ نَفْسِي ........ لَدَى بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ شَمْوعِوالبَهْكَنَة الناعِمَة ، والغَواني النِساء اللاّتي غَنِينَ بأزْواجهِنّ ، والخَوْدُ المرأة الحَسَنة مع تمام الخَلْق ، والعَيْطَموسِ مِثله قال : أَغَرَّك أَنَّنِي رَجُلٌ دَمِيمٌ ........ دُحَيْدِحَةٌ وأَنَّكِ عَبْطَمُوسُوالخُمْصانَة المُضْمَرَة ، ومِثله الهَيْفاء والمُهَفْهَفَةُ قال امرؤ القيس : مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ ........ تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِويقال امرأة مُخْطَفَةُ الخَصْرِ ومُخْطفة الحَشى أي مُضْمَرَتُه ، ومثله مَطْوِيَّةُ الحَشَى ، واللَّقَّاءُ مُمْتَلِئَةُ الفَخْذَينِ مُلْتَفَّتُهُما ، والمَذَحُ سَمِن الفَخِذَينِ قال : إِنَّكِ إِنْ صَاحَبْتِنَا مَذِحْتِ ........ ولَفِفَ الفَخِذانِ لَوْ سَمِنْتِالكاعِب الَّتي قد كعب ثَدْيُها أَي ارتَفع ، وأحْجَم الثَدْيُ إِذا صار له نُتُوءٌ أَي ارْتِفاعٌ ومَلْمَسٌ من خلْف الثوب قال : قَدْ أَحْجَمَ الثَّديُ عَلى نَحْرِهَا ........ فِي مُشْرِقٍ ذِي بَهْجَةٍ نَائِرِفإذا ارتفع الثَدْيُ أكَثَرَ من ذلك فهو ناهِدٌ ، والنُهود الارتِفاع ومنه قيل فَرَسٌ نَهْدٌ لِلْمُرْتَفِع الطَويلِ ، ونَهَد الأمير لِبَني فُلانٍ أي نَهَض لهم فإذا أَدْرَكَتِ المرأة فهي مُعْصِرٌ قال : جَارِيَةٌ بِشَطَنَيْنِ دَارُهَا ........ تَمْشِى الْهُوَيْنَا سَاقِطاً خِمَارُهَا قَدْ أَعْصَرَتْ أَوْ قَدْ دَنَا إِعْصَارُهَاوالإِعْصار الحَيْض نَفْسُه ، والنِساء الحُيَّضُ مَعاصيرُ قال أبو النجم : يَسُفْنَ عِطْفَي سَنِمٍ هَمَرْجَلِ ........ سَوْفَ الْمَعَاصِير خُزَامَى الْمُخْتَلِوالمُسْلِف الَّتي قد بَلَغَت منَ السِنِّ خَمْساً وأرْبَعينَ سَنَةً قال : فِيهَا ثَلاثٌ كَالدُّمَا وَكَاعِب وَمُسْلِفُوالنَصَف مثلُها قال : مِثْلَ الأَتانِ نَصفَاً حَعَنْدَلَهْوالمُبَتَّلَة التي لم تَرْكَبْ لَحْمُها بَعضُه على بعضٍ ، والمَمْكورَة المَطْوِيَّة الخَلْق ، والخَبَنْداة والبَحنْداة جَميعاً الناعِمَةُ القَصَبِ الرَيَّانَةُ المُمْتَلِئَةُ قال العجّاج : تَمْشِي كَمِثْلِ الوَحِلِ المْبَهْوُرِ ........ عَلَى خَبَنْدَا قَصَبٍ مَمْكُورِوالخَدَلَّجَة المُمْتَلِئَةُ الذِراعَيْن والساقَيْن ، والرَداحُ ثَقيلةُ العَجيزَةِ ، والرَضْراضَة كَثَيرةُ اللحم ، والأُملودَة الناعِمَة والغادَةُ سُرْعوف أيضاً ، والمُرْمورَة والمَرْمارَة التي تَرْتَجُّ منَ النَعْمَة واللِين ، والأَناة التي فيها فُتورٌ عند القِيام ، والعُطْبولَة الطَويلَةُ العُنُقِ ، ومثلُها العَيْطاءُ والعَنْقاءُ العَوْهجُ ، والطَفْلَة الناعِمَة وكذلك يُقال بَنانٌ طَفْلٌ ، والضمَعَج الّتي تَمَّ خَلْقُها قال : يَا رُبَّ بَيْضَاءَ ضَحُوكٍ ضَمْعَجِوالغَيْلَم الحَسْناء ، والعَبْهَرَة العَظيمَةُ ، واللُباخِيّة مِثلُها ، والرُعْبُوبَة البَيْضاء ، والرَبِلَةُ كثيرةُ اللَحْمِ ، والغَيْداء المُتَثَنِّيَةُ منَ اللِين ، والبَهْنانَة مِثْل الوَهْنانَة ، والخَفِرَة الحَييّة ، والضَهْياء التي لا تَحيض ، والذَارعُ خَفيفَةُ اليَدَيْن بالغَزْل ، والعَروبُ المُتَحَبِّبَةُ إلى بَعْلِهِا وجَمْعُها عُرُبٌ قال الله تعالى : { عُرُباً أَتْرَاباً } والنَوار النُفور منَ الرَيْبَة وجَمْعُها نُورٌ والله أَعْلَمُ .^


    
    باب ما يُكرَه من خَلْق النِساء وخُلُقِهنَّ
   
    العِفْضاج العَظيمَةُ البَطْنِ المُسْتَرْخِيَةُ اللَحْمِ ، والمُفاضَة مِثله ، والعَرَكْرَكَةُ على مثال فَعَلْعَلَة كثيرةُ اللحم ، والرَسْحاء التي لا عَجيزةَ لَهَا ، ومثله الزَلاّءُ وجَمْعُها زُلٌّ قال ذو الرُمّة : تَرَى الزُّلَّ يَكْرَهْنَ الرِّيَاحَ إِذَا جَرَتْ ........ وَمَيٌّ بِهَا لَوْلاَ التَّحَرُّجُ تَفْرَحُوالرَصْعاء مِثْلُها ، والقَفِرة قَليلَةُ اللَحْمِ ومِثلُها العَشَّةُ قال العجّاج : لاَ قَفِراً عَشّاً وَلاَ مُهَبَّجَاوالمُهَيَّجة المُسْتَرْخِيَةُ اللَحْمِ سَمْجَتُه ، والعِنْفِصُ البَذِيئَةُ القَليلةُ الحَياء ، والجِلعَة الّتي قد أَلْقَت عنها الحَياءَ ، والمَجْعَة الّتي تتَكَلَّم بالفَحْش ، والاسم منهما الجَلاعَة والمَجاعَة ، والقَسّ تتَبَّع الأَذى والعَيْب قال : يُمْشِينَ عَنْ قَسِّ الأَذَى غَوَافِلاوالبُهْصُلَة القَصيرَة ، والرَصوف الصَغيرةُ الفَرج ، والمأسوكَة الّتي أَخْطأَت حافِضَتُها فأصابَت غْيرَ موضِع الخَفْضِ ، الخَفيفَة الطَيّاشَة ، والمَدْشاء التي لا لَحْمَ على يَدَيْها ، والمَصْواء الّتي لا لَحْمَ على فَخِذَيْها ، والكَرْواء دَقيقَة الساقَينْ ، والرادَةُ غيرُ مَهموزةٍ الطَوّافَة في بُيوت جاراتِها ، والنَكوع القَصيرَة وجَمْعُها نُكُعٌ قال ابن مُقْبِل : بِيضٌ مَنَاوِيحُ لاَ سُودٌ وَلاَ نُكُعٌوالحَبَرُكاة القَصيرَة السوداء المَطْروفَة الّتي تَطْرِف الرِجالَ بِعَيْنِها ولا تَثْبُت على واحدٍ قال الحُطَيئة : وَمَا كُنْتُ مِثْلَ الْهَالِكِيِّ وَعِرْسِهِ ........ بَغَى الْوُدَّ مِنْ مَطْرُوفَةِ العَيْنِ طَامِحُوالعَقير الّني لا تُهْدِي لأَحَدٍ شيئاً قال الكُميت : وَإِذَا الْحُرَّدُ اغْبَرَرْنَ مِنَ الْمَحْلِ ........ وَصَارَتْ مِهْدَاؤُهُنَّ عَفِيرَاواللَخناء مُنْتِنَةُ الريحِ ومنه قولهم يا ابنَ الخْنَاءِ يعني الأمَةَ لأنَّها مُنَتَنَةُ الريحِ ومنه لَخنِ السِقا إِذا تَغَيَّرَت رائِحَتُه والله أَعْلَمُ .^


    
    باب في أَسماء الفرج
   
    هو الحِرْح وتصغيرُه حُرَيحٌ وجمعه أَحْراحٌ وأُحَيْراحٌ ، والركَب والكَعْشَبُ ، ومن صِفات ارْتِفاعِهِ وسِمنِهِ يُقال أَخْثَم وجَهْمٌ ومُكْفَهِرٌ ورَابِي المَجَسّةِ وحَزابِيَةٌ مُمْتَلِئٌ قالت أَعرابيّةٌ : إِنْ هَنِيَ حَزَنْبَلٌ حَزابية ........ إِذَا قَعَدْتْ فَوْقَه نَبَابِيهْ كَالأَرْنَبِ الحَمْرَاءِ فَوْقَ الرَّابِيَهْوالمُومِسَة والهَلوك والعاهِرَة والبَغيُّ والدِفْنِس كُلُّه الفاجِرة ، والعَلَّة المرأة الَّتي تتَزَوَّجُها الرجل بعد زَوْجَة أُولَى مأخوذٌ منَ العَلّ وهو الشُرْب الثاني قال : أَفِي الْوَلاَئِمِ أَوْلاَداً لِوَاحِدَةٍ ........ وَفِي الْعِيَادَةِ أَوْلاَداً لِعَلاَّتِوالضَرّة مثله وجًمْعُها ضَرّات وضَرائِر قال : حَسَدُوا الْفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ ........ فالْكُلُّ أَعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ كَضَرائِرٍ الحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا ........ حَسَداً وبَغْياً إِنَّهُ لَدَمِيمُ^


    
    باب في الحُلِيّ
   
    البُرَا الخَلاخِيل والأَساورِ واحدتُها بُرَةٌ وهي البُرِون أَيضاً قال طرفة : كَأنَّ الْبُرِينَ والدَّمَالِيجَ عَلِّقَتْ ........ عَلَى عُشَرٍ أو خِروَعٍ لَمْ يُخَضَّدِوالقُلْبُ السوِار قال خالدِ بن يَزيد : تَجُولُ خَلاَخيلُ النِّسَاءِ وَلاَ أَرَى ........ لِرَمْلَةَ خَلْخَالاً يَجُولُ وَلاَ قُلْبَاواليارَق السِوار قال شُبْرُمَة بن الطُفَيْل الغَنَويّ : أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنْ بُيُوتٍ عَمَادُهَا ........ سيُوُفٌ وَأَرْمَاحٌ لَهُنَّ حَفِيفُوالخِدام الخَلاخيل واحِدَتُها خَدَمةٌ قال مالِك بنُ خُرَيْمٍ : لَحَرْبٌ يَغَصُّ الشَّيْخُ مِنْهَا غَبُوقَهُ ........ وَتَظْهَرُ مِنْ سُوقِ النِّسَاء خِدَامُهَاوالرِعاثُ الشُنوف واحدتها رَعْثَةٌ ، والمَسَلكُ أوْقافٌ تُتَّخَذُ مِنَ القُرونِ والعاج قال جَرير : تَرَى الْعَبَسَ الْحَوْلِيَّ جَوْنَاً بِكُوعِهَا ........ لَهَا مَسَكٌ مِنْ غَيْرِ عَاجٍ وَلاَ ذَبْلوالجِبِارة سِوارٌ يُنَظَّم من قَصَبِ فضَّةٍ وجَمْعَهُ جَبائِر قال الأَعْشَى : فأَرَتْكَ كَفّاً فِي الْخِضا _ بِ ومِعْصَماً مِلْءَ الْجِبَارَهْوالسُموطُ والقَلاَئدُ معروفة ، والتُوَم والُلؤْلُؤ واحِدَتُها تُومَةٌ ، والخَيْطُ الذي تُنْظَم عليه القَلائدُ ، والّلآلي هو النِظامُ والسِلْكُ ، والسَلْسُ خَرَزٌ يُنَظَّمُ ويُعَلَّقُ في الآذان وجَمْعهُ سُلوسٌ قال الفَرَزْدَق في التُوَمِ : إِذَا الْمُرْضِعُ الْعَوجَاءُ بَات يَعُزُّهَا ........ عَلَى ثَدْيَها ذُو تُومَتَيْنِ لَهُوجُوالحُبْلَة حَلْيٌ كان في الجاهِلِيَّة يُجْعَل في الأَعْناق قال : وَيَزِينُهَا فِي النَّحْرِ حَلْيٌ وَاضِحٌ ........ وَقَلائِدٌ مِنْ حُبْلَةٍ وَسُلُوسِوالكَرَمْ مِثْلُه وجَمعُه كُرومٌ قال : تَبَاهِي بِضَوْعٍ مِنْ كُرُومٍ وَفِضَّةٍوالخَضَض الوَدْعُ واحِدَتُها خَضَضَةٌ والخَضاض اليَسير من الحَلْيِ قال : وَلَوْ أَشْرَقَتْ مِنْ كُفَّةِ السِّتْرِ عَاطِلاً ........ لَقُلْتَ غَزَالٌ مَا عَلَيْهِ خَضَاضُوالوَقْف معروفٌ ، والخَوْق والخُوص حَلْقَة تُتَّخَذُ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ ، والسِخاب القِلادَة تُنْظَم للصِبْيان من خَرَزٍ أَو شَجَرٍ ، والجُمان لُؤلُؤ من فِضّةٍ ، والشَذْر تَفْصيلٌ يكون بين الجَواهِر منَ الذَهَب ، والفَريد اللؤلؤ نَفْسُه .^


    
    باب في أَسماءِ الذَهبِ والفِضّة
   
    العَسْجَد الذَهَب ، ومثله العِقْقيانُ والإِبْريز والنُضار والزُخْرُف السامُ والزِرْياب والتِبْر كُلُّه بِمَعنًى ، والرِكاز المَعادِن ، والرِكاز الكَنْز ، واللُجَيْن والوَرِق الفِضّة والرِفّة وجَمْعُها رِقونَ .


    
    باب في الثياب
   
     التَلَفُّع التَغَطِّي بالثَوْب ، ومثله التَجَلْبُب والتَزَمُّل والتَدَثُّر ، قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } يَا أَيُّها المُدَثِرُ ، والتَقَنّع مِثْلُه ، وأَغْدَفَتِ المرأة عليها خِمارها إِذا اسبَلَتْه على وَجْهِهَا قال عنترة : إِنْ تُغْدِ فِي دُوِني القِنَاعَ فَإِنَّنِي ........ طَبٌّ بِأَخْذِ الفْارِسِ المْسْتَلْئمِوالقِناع والخِمار والنَصيف كُلُّه بَِمَعنًى قال النابِغة الذُبْيانِيّ : سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ ........ فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِوالوَاصْواص الثِقاب وجَمْعُه وَصاوِص قال المُثَقّب العَبْديّ : رَأَيْن مَحَاسِناً وَكَتَمْنَ أُخْرَى ........ وَثَقَّبْنَ الوَصَاوِصَ لِلْعُيُونِوالخَيْعَل الثوب المَخيط أحدُ الشِقَّين المَفْتوح أحَدُهما قال : الْسَّالِكُ الثُّغرَةَ الْيَقْظَانُ كَالثُهَا ........ مَشَيَ الهَلْوكِ عَلَيْهَا الخَيْعَلُ الْفُضُلُالفَضْل الثوب الذي يَلْبَسه الإِنسان في سائرِ أوْقاتِهِ قال امرؤ القيس : فَجئْتُ وَقَدْ نَضَتْ لِنَومْ ثِيَابِها ........ لَدَى السِّتْر إِلاَّ لِبْسَةَ المُتَفَضِلِّوهو الثوب الّي ينام فيه الإنسان ، والمِفْضَل والمِعْوَز والمِدْرَع والمِيدَع كُلُّه بَمعَنًى قال : خَلَعْتُ أَثْوابِي إلاَّ المْيدَعَا ........ أَوْ مِدْرَعاً مِنْ خَلَقٍ مُرَقَّعَاوالإِتْبُ أَيضاً مثله قال : وأَرْفَعُ بِالْيَمِينِ ذُيُولَ إِتْبِيوالبَتُّ مثله وهو ما يَلْبَسه الإنسان في مَهْنَتِه قال : مَنْ يَكُ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي ........ مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مَشَتِّيويقال أيضاً للقَميص الّذي لا كُمَّ له بَتٌّ ، والرَّيْط ثِيابٌ بيضٌ واحدتُها رَبْطَةٌ ، والمِرْطُ الإِزارُ من الحرير قال عمرو بن قَمِئةَ : إِذْ أَسْحَبُ الرَّيْطَ وَالْمُرُوطُ إِلَى ........ أَدْنَى تِجَاري وَأَنْفُضُ اللِّمَعَاوقال آخر : وَالبِيضُ يَرْفُلْنَ كَالدُّمَا بِالرَّيْطِوالمُذَهَب المصون ، والقُباطِيُّ الثِيابُ البِيض ، والوَشْيُ الثِيابُ المَنْقوشَة منَ الأَلْوان المُخْتَلِفة ، والمُفَوَّف الّذي فيه دَوائرُ بِيضٌ مثل تَفْويف الأَظْفار وهي نُقَطٌ بِيضٌ تَخْرجُ فيها ، والمَراجِل ضَرْبٌ منَ الثِياب واحدُها مِرْجَلٌ قال عبد الرحمن ابنُ حَسّان بنِ ثابِتٍ رضي الله عنهما : قُبَّةٍ مِنْ مَرَاجِلٍ نَصَبَتْهَا ........ عِنْدَ بَرْدِ الشَّتَاءِ فِي قَيْطُونِوالقِهْزَة ثَوْبٌ أَبْيَضُ من حَريرٍ قال الطِرِمّاح : وكَأنَّ قِهْزَةَ تَاجِرٍ جيِبَتْ لَهُ ........ فُضُلُ لأَسْفَلِهَا كِفَاٌ أسْوَدُوالرَدَن الحَرير الأَبْيَض قال الأَعْشَى : وَهْوجَاءُ حَرْبٍ تَعَالَلْتُهَا ........ عَلَى صَحْصحٍ كَرِدَاءِ الرَّدَنوالدِمَقْس الحَرير الأَبْيَض أَيضاً قال امرؤ القيس : فَظَلَّ الْغَدَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا ........ وَشَحْمٍ كَهُدَّابِ الدِّمَقْس الْمُفتَّلِوَتَذْييل الإِزار ، والدِرْع إِسْبالُ أَطْرَافِهِما على كَفّ الرِجْل ، ورَجُلٌ رِفَلٌّ يَسْبِل أَثْوَابَه ويَرْفُل فيها قال : مُسْبِلٌ فِي الْحَيِّ أَحْوَى رِفَلٌّ ........ وَإِذَا تَغْزُو فَسِمْعٌ أَزَلُّوالسِرْبال القَميص وجمعُه سَرابيلُ ، والمُلاءُ ثِيابٌ من الكَتّانِ بِيضٌ غيرُ مَلْفوفةٍ قال : حَتَّى لَحِقْنَاهُمُ زَادَ النَّهَارُ وَقَدْ ........ كَادَ الْمُلاَءُ مِنَ الْكَتَّانِ يَشْتَعِلُوالسُدوس الطَيْلَسان الأَخْضَر قال الأَفْوَه الأوْدِيّ : وَاللَّيْلُ كَالدَّأمَاءِ مُسْتَشْعِرٌ ........ مِنْ دُونِهِ لَوْناً كَلَوْنِ السُّدُوسوالسُنْدُس الحَرير الأَخْضَر ، والاسْتَبْرَق الدِيباج ، والعَبْقَريُّ ثِيابٌ من الحَرير منسوبةٌ إِلى عَبْقَر وهو موضعٌ قال الله تعالى : { وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ } والنِضْعُ الثوب الأَبْيَض ، والخالُ ثِيابٌ فيها خُطوطٌ سُودٌ قال عَبْدَة بن الطبيب يصف ثوراً وَحْشِياً : مُجْتَابُ نِصْعِ حَرِيرٍ فَوْقَ نُقْبَتِهِ ........ وَلِلْقَوائِمِ مِنْ خَالٍ سَرَاوِيلُوالسِبّ الثوب وجمعه سَبائِبُ قال عُيَيْنَة بنُ شهابٍ : هُمُ يَضْرِبونَ الْكَبْشَ تَبْرُقُ بَيْضُهُ ........ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الدِّمَاءِ سَبَائِبُسَبائِبُ استعارةٌ ، والشِفّ الثوب الرَقيق الّذي يُبين لك ما تَحْتَه وجَمْعُه شُفوفٌ ، والجاسِد الثِياب المَصْبوغَة بالزَعْفَران ، والفَنَك ضَرْبٌ منَ الحَرير قال : كَأَنَّما لَبِسَتْ أَوْ أُلْبِسَتْ فَنَكاً ........ فَقَلَّصَتْ مِنْ حَوَاشِيهِ عَنِ السُّوقِوالبِرْس القُطْنُ القَرْطَف وقيل القُطْنُ الأبْيَض ، ويقال أَنْهَج الثوبُ إذا بَلِيَ ، وأسْحَقَ وأسْمَلَ وأخْلَقَ مثلُه ، والقَبَا قميصٌ ضَيِّقُ الكُمَّيْن مفتوحُ المُقَدَّم والمُؤَخَّر ، واليَلْمَق مثله وجَمْعُه يَلامِقُ قال : كَأَنَّهُ مُتَقَبِّي يَلْمَقٍ عَزَبُوجمعُ قَباءٍ أَقْبِيَةٌ ، والشُبارِق الثوب المُتَخَرّق ، قال ذو الرُمّة يَصِف دَلْواً : فَجَاءَتْ بِنَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ كَأَنَّه ........ عَلَى عَصَوَيْهَا سَابِريٌّ مُشَبْرَقُوالحَرَق فُطورٌ تَكون في الثوب ، وشُقوقٌ مِنَ البِلَى ، ومن ذلك قيل حَرِق جَناحُ الطائرِ إِذا تَطايَرَ أوْساطُ ريش جَنَاحيْهِ من الهَرَم وتَحاتّ فَإِذا نَشَرَه للطَيَران بان ذلك فيه قال يصف غُراباً : حَرِقُ الجْنَاحِ كَأنَّ لَحْيَيْ رِأْسِهِ ........ جَلَمَانِ بِالأَخْبَارِ هَشٌّ مُولَعُ^


    
    باب في الطيب
   
    المنْدَل العُود الرَطْب ومثله الأَلَنْجَجُ واليَلَنْجَجُ واليَلَنْجوج قال : تُثَقِّبُ نَارَهَا وَاللَّيْلُ دَاجٍ ........ بَعِيْدَان اليَلَنْجوجِ الذَّكيِّوالمِخُمْرَ العُود ، والقُطْن العُود الهِنْديّ قال امرؤ القيس : كَأَنَّ المُدَامَ وَصَوْبَ الغْمَامَ ........ وَرِيحُ الْخُزَامَى وَنَشْرَ الْقُطُرْ يُعَلُّ بِهِ بَرْدُ أَنْيَابِهَا ........ إِذَا طَرَّبَ الطَّائِرُ الْمُسْتَحِرْوالأُلُوّة العُود قال : هَلاَّ دَفَنْتُم رَسُولَ اللهِ فِي سَفَطٍ ........ مِنَ الأُلُوَّةِ أَصْدَى مُلبَسٍ ذَهَبَاوالأرَج طِيبُ الرائحةِ ، وتأرّج المكانُ إِذا طابَت رائِحَتُه ، والأريج والمُتأَرِّج طَيِّبُ الرائِحَةِ ، والنَشْزُ طِيبُ الرائِحَة ، والفَغْم طِيبُ الرائِحَة قال ابن هَرْمَةَ : لَوْ كُنْتُ أَحْمِلُ خَمْراً يَوْمَ زُرْتُكُمُ ........ لَمْ يُنْكِرِ الْكَلْبُ أَنِّي صاَحِبُ الدَّارِ لَكِنْ أَتَيْتُ ورِيحُ الْمِسْكِ يَفْغَمُنِي ........ وعَنْبَرُ الْهِنْدِ مَشْبُوبٌ عَلَى النَّارِوتَضَوَّع الطِيبُ إِذا فاحَت رائِحَتُه قال أَبو حَيَّةَ النُمَيْرِيّ : تَضَوَّعَ مِسْكاً بَطْنُ نُعْمَانَ أَنْ مَشَتْ ........ بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةٍ خِفَرَاتِوالرَّيَّا مقصورٌ الرائِحَة الطَيِّبة ، والفَنَع نَفَحاتُ الطِيبِ قال يْدُ بنُ أبي كاهِلٍ : فَرُوعٍ سَابِغٍ أَطْرَافُهَا ........ عَلَّلَتْهَا رِيحُ مِسْكٍ ذِي فَنَعْوالفَنَع في غير هذا الموضع كَثْرَةُ المالِ ، والمَلابُ ضَرْبٌ الطِيب مَجموعٌ في دُهْنٍ ، والخلوق والعَبير زَعْفَرانٌ تضَاف ، أشْياءُ منَ الطِيب ويُعْجَن بِماءٍ أوْ دُهْنٍ وتَطَيَّب به النِساء والله أعلم .^


    
    باب في الدِيار
   
    المَغاني الدِيار الّتي قد سُكِنَت وغُنِيَ فيها واحدتُها مَغْنًى ، في الرُبوع والرُسوم واحدتُها رَبْعٌ ورَسمٌ ، والرُسوم الآثار ، المَعْن والمَعان المَواضَِع تًتَدَيَّرُ ويُقامُ فيها ، والمَعْن في غَيْر هذا المقالُ القَليلُ ، والدِمَنُ آثار الدِيار الّتي قد تَدَمَّنَتْ بَعْد أَهْلِها ففَرَتْ ، والتَدَمُّن البِلَى وتَغَطِّيها بالدِمَن وهو ما يَجْتَمع من الغَنَم والإِبل واحِدتها دِمْنَة ، والأَطلالُ ما يَبْقى مُشْرِفاً على المنازل الخالِيَة من بَقايا الجُدُرات المُتَهَدِّمة ، وآيٌ الديار وآياتُها عَلاماتُها وآثارُها ، والدَوِادِيُّ مَلاعِبِ الصِبْيان والأَوارِيُّ آثارُ مَرابِط الخيل وغيرها وهو أن يُؤخَذَ حَبْلٌ فَيُعْقَدَ طَرَفاه ويُحْفَرَ له في الأرض قَدْرَ عَظْمِ الذِراع ثُمَّ يُدْفَنَ طَرَفاه في التُراب فَيَبْقَى وَسَطُ الحَبْل كأَنَّه عُرْوَةٌ على وجه الأرض تُرْبَط فيه الفَرَس ، وواحِدَتُها آرِيَّةٌ وجَمْعُها أوارِيُّ لآثار النار عليها ، والسفُعَة سَوادٌ يَضْرِب إِلى الحُمْرَةِ قال أبو ذُؤيب : فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا سِوَى هَامِدٍ ........ وَسَفُعْ الْوُجُوهِ وغَيْرُ الُؤَيِّوالهامِد الرَماد ويُسَمَّى الخَصيفَ لأَنَّه ذو لَوْنَيْن يَكون منه ما يَضْرِب إِلى البَياض وإِلى الغُبْرَة قال : وَخَصِيفٍ كَطُلاً مُطْلَنْفِيءٍ ........ بينَ أَظْهَارٍ حَوَالَيْهِ رُكُدْوالمَعاهِد الدِيار واحِدُها مَعْهَدٌ ، ويقال بَلِيَ الرَبْع بعد أهْلِه ، وأقْفَر وطَسَم وطَمَس فهو طامِسٌ وطاسِمٌ ومَحَّ ودَرَس وتَأبَّد إِذا بَلِيَ وتَغيَّر بعد سُكّانِه ، وأَكْرَس إِذا تَلَبَّدَت عليه أَبْعارُ الغَنَم والإِبِل وأبْوالُها قال العجّاج : يا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَساً ........ قَالَ نَعَمْ أَعْرِفُهُ وأَبْلَسَاوالمُكرَس ما تَلَبَّد وتَطابَق من أَبْعار الغَنَم ، ومنه سُمِّيَتِ الكُرّاسَةُ كُرّاسَةً لِتَطابُق أوْرَاقِها قال لَبيدٌ في تَأبَّد : عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلُّها فَمَقَامُها ........ بِمِنًى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَاوالمَوْضِع الآهِل والمأهول المَسْكون ، ورَبَضُ البُنْيانِ أساسُها ، وجمعُه أرْباضٌ ومثله قَواعِدُه ، والمَعالِم آثارُ الدِيار واحِدُها مَعْلَم ، والماصِح الأَثَر الدارِس ، والوَدّ الوَتِد قال أبو النجم : سُبِيّ الْحَمَاةَ وانْهَتِي عَلَيْهَا ........ وَإِنْ جَرَتْ فْازْدَلِفِي إِلَيْهَا ثُمَّ اقْرَعِي بِالوَدِّ مِرْفَقَيْهَاومن صِفاتِهِ الشَجيجُ ، والعَيْرُ مثلهُ ، والطَورُ جَوانِب الدِيار المُحيطَة بها ومنه قولهم : طار به الشيءَ يَطور إِذا أَلمّ به ، والطارئ مَقْلوبٌ من طَائرٍ ، وطَرأ له الأمرُ كُلُّه مُشْتَقّ من طَوار الدار .^


    
    باب في البُيْان
   
    المَجَادِل القُصور واحِدُا مِجْدَلٌ ، والفَدَن القَصْر وجمعُه أفْدانٌ قال عنترة : فَوَقَفْتُ فِيهَا نَاقَتي وَكَأَنَّها ........ فَدْنٌ لأَقْضِيَ حَاجَةَ الْمُتَلَوَّمِوالغُرَف البُيوت في أعالِي القُصور واحِدَتُها غُرْفَةٌ ، والمَقاصِير مِثْلُها والحُجُرات ، والسُطوح معروفةٌ ، والصَرْح القَصْر قال الله تعالى : { إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ } والمصانع القُصور ويقال الحُصون قال الله تعالى : { وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ } والجَوْسَق الجَدار وجمعُه جَواسيق قال يحيى بن ثابت : كَأَنَّ أَعْرَافَهَا مِنْ فَوْقِهَا شُرَفٌ ........ وَحُمْرٌ بُنِينَ عَلَى بَعْضِ الْجَوَاسِيقِوالشِيد والسِياع ما تُطَيَّنُ بِهِ البُيوتُ ، والقَرْمَد مثله قال طَرَفةُ يَصِف ناقَةً : كَقَنْطَرَةِ الرُّومِيِّ أَقْسَمَ رَبُّهَا ........ لَتُكْتَنَفَاً حَتَّى تُشَادَ بقَرْمَدِوالجِذْر أصل البِنَاء وأصل الحِساب ، والآطام قُصور تُبْنَى من الحجارة في الأَرض حَصينَةً مَنيعَةً واحدُها أُطُمٌ وقد يَكون الأطُم جَمْعاً قال زِيادُ بن جَميلٍ : يَا لْيتَ شِعْرِي عَنْ جنْبَيْ مُكَشِّحَةٍ ........ وَحَبْثُ تُبْنَى مِنَ الْحَنَّاءَةِ الاطْمُوالمَرْمَر حِجارةُ الرخام ، والأَجُرُّ والأُجُرّ والآجُرْ كلُّه بِمَعنًى والله أعَلمُ .^


    
    باب في الخِيَمِ
   
    الخِيِم جَمْعُ خَيْمَةٍ وهو البيت المَضْروب من شَعَرٍ أوْ غَيْرِهِ ، والجِذْر مثله ، والخِباء والطِراف بيتٌ من أدَم قال طَرَفة : رَأَيْتُ بَني غَبْراءَ لاَ يَنْكرُونَنِي ........ وَلا أَهْلُ هَذاكَ الطِّرَافِ الْمُعَمِّدِوطَنَّب القوم إِذا ضَرَبوا بُيوتَهم للإقامَة ، وقَوَّض القوم إِذا حَطوا بُيوتَهم للرَحيل ، وتَقَوَّض البيت لنفسه إِذا سَقَطَ وأَسْقَطَتْهُ ريحٌ ، وانْقاض البِناء وانْقَضّ إذا تَهَدَّم ، والأَطْناب الجبال التي يُرْسَى بها البيت واحِدُها طُنُبٌ ، والعَمَد الأعَْمادُ الّتي تُرْكَزُ تحته وواحِد العَمَد عَمودٌ مثل أَدَمٍ وأَديمٍ ، والعَمود الّذي يكون في مُقَدَّم البيت يُسَمَّى البِوانَ قال بَعضُ الأَعْراب يَصِف ولداَ له : كَأَنَّ تَرْقُوَتَيْهِ بِوَانَانِوالعَمود الّذي في مُؤَخَّر البيت هو الخالِفَة ، والسِطاع العَمود الّذي في وَسَط البيت قال القُطامِيّ : أَلَيْسُوا بِالأُلَى قَسَطُوا وَجَارُوا ........ عَلَى النُّعْمَانِ وَابْتَدَرُوا الْسِطَاعَاويُسَمَّى الصَقْبَ أيضاً ، وَكَسْر البيت جَانِبُهُ ، والنَضَد حِجارَةٌ تُرَصُّ ويُنْضَدُ عليها مَتاعُ البيت ، والسِجْف سِتْر البيت قال النابغة : خَلَّتْ سَبيلَ أَتِّيٍ كَانَ يحْبِسُهُ ........ وَرَفَّعتْهُ إِلَى السِّجْفَيْنِ فَالنَّضَدِوالكِلَل السُتور واحِدَتُها كِلَّة ، والقِرَامُ السِتْر أيضاً قال لَبيدٌ : مِنْ كُلِّ مَحْفُوفٍ يُظِلُّ عِصيَّةُ ........ زَوْجٌ عَلَيْهِ كِلَّةٌ وَقِرَامُهَاوالحِجال الستُور ، والقِباب البُيوت نُفوسُها ، والأرائِكُ السُّرُو المَفْروشَة واحِدَتُها أَريكَةٌ قال الله تعالى : { عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ } ، والزَرابيِّ والطَنافِسُ بِمَعنًى واحدٍ وواحدَة الطَنافِس طِنْفْسَةٌ وواحِدَةُ الزَرابيّ زُرْبِيَّةٌ يقال بكسر الطاء وضمّ الزاء ، وواحِدَة النَمارِق نُمْرِقَةٌ ، ومثله الدَارِنك واحِدتُها دِرْنِكةٌ ، والحَشَايَا الفُرْش المَحْشُوّة واحدتُها حَشِيَّةٌ قال ذو الرُمّة : زَيْنُ الثِّيَابِ وَإِنْ أَثْوَابُها اسْتُلِبَتْ ........ عَلَى الحَشِيَّةِ يَوْماً زَانَهَا السَّلَبُوالأَنْماط البُسَط المَنْقوشَة بالعِهْن وهو العَقْمُ أيضاً قال : عَقْماً وَرَقْماً تَظَلُّ الطَّيْرُ تَتْبَعُهُ ........ كَأَنَّهُ مِنْ دَمِ الأَجْوَافِ مَدْمُومُ^


    
    باب في الشجاعة
   
     هي الشَجاعَة والحَماسَه والبَسالةَ بِمَعْنًى واحِدٍ ، ورجلٌ باسِلٌ وشُجاعٌ وذَمْرٌ بِمَعْنًى ، والشَراسَة الشِدّة يقال رجلٌ أَشْرَسُ أَي شَديدُ البَأسِ ، والنِكاية في العَدوّ ، ورجلٌ أَصْيَدُ وهو مائِل العُنُقِ من الكِبْر ، ومِثله أَصْعَر قال الله تعالى : { وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ } والصِنْديد الشُجاع وجمعه صَنادِيدُ ، والبَطَل الشُجاع سُمِّيَ بذلك لأَنَّه تَبْطَل عنده شِدَّةُ غَيْرِهِ وقيل تَبْطُل عنده الذُحُولُ ، والمَصالِيتُ الشُجْعان ، والمَقادِيم الشُجِعَان ، والمَساعِر الشُجْعَان وهُمُ الّذين يُسْعِرون الحربَ أَي يُوقِدونَها قال حَفْصُ ابنُ الأَحْنَف : لاَ تَنْفِرِي يَا نَاقَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ........ شِرِّيبُ خَمْرٍ مِسْعَرٌ لِحُرُّوبِوالمَشَيَّعُ الشُجاع ، والشقُون النظر في شِقٍّ مِن الكِبْر أَوِ العَداوة ، والخَزَر مثله يقال رجل أَخْزَرُ وقد تَخازَر في نَظَرِهِ يَتَخازَرُ تَخازُراً فهو مُتَخازٍرٌ قال : إذَا تَخَازَرْتُ وَما لِي مِنْ خَزَرْ ........ ثُمَّ خَبَأْتُ الْعَيْنَ غَيْرِ عَوَرْوالكَمِيُّ الشُجاع وهو الّذي يَكْمِي شَجاعَتَه فلا يُظْهِرُها إِلاَّ وَقْتَ الحْربِ ، والكَمْيُ إِخْفاؤُك الشيءَ قال أعرابيّ : لاَ خَيْرَ فِي كَمْيِ الشَّهَادَةِوالمُشيحُ المُقْدِم في الحَرْب المُجِدّ في القِتالِ ، وقد عَبَس وَجْهُه وكَشَر عن أَنْيابِهِ ، وأشاح القوم إذا تَجادّوا في القِتال قال عمرو بن الإطْنابَة : أَبَتْ لي عِفَّتِي وَأَبَى حَيَاءِي ........ وَأَخْذِي الْحَمْدَ بِالثَّمَنِ الرَّبِيحِ وإِقَْدَامِي عَلَى المْكرُوهِ نَفْسِي ........ وَضَرْبي هَامَةَ الْبَطَلِ المْشُيِحِوالشَيْحان مِثله قال تأبَّطَ شَرَّاً : إِذَا حَاصَ عَيْنَيْهِ كَرَى النَّوْمَ لَمْ يَزَلْ ........ لَهُ كَالِئٌ مِنْ قَلْبِ شَيْحَانَ فَاتِكِوالتنَمُّرُ التَغَيُّر عند الغَضَب مأخوذٌ من النَمِرِ لأَنَّه ذو لَوْنَيْن قيل وإِذا غَضِب بَانَ فِيه منَ الشَرّ ما لاَ يَبين في غَيْرِهِ من الحَيوان ، وتَنَمّر لي فلانٌ إِذا أظهر لي العَداوَة قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : قَوْمٌ إِذَا لَبِسْوا الحَدِيدَا ........ تَنَمَّرُوا حَلَقاً وَقِدَّاوالأَلْيَس الرجل الشَديْد البأسِ والخُصومةِ والكَيْدِ ، والمُسْتَمِيت الشُجاع الَّذي يَرَى الحربَ فَيُريد المَوْتَ ولا يَحول عن مَكانِه ، والمُسْتَسْلِم مِثله ، والحُلابِس الشَديد الشُجاع لا يُفارق الشيءَ إِذا لَزِمَه ، والنَهيك الشُجاع ، والغَسْمْشَم الجَرِيءُ المَقْدَم يَغْشَى ما أمامَه من غير قَصْدٍ قال : غَشَمْشَمٌ يَغْشَى الْشَّجَرْوالمَرير قَوِيُّ القَلْبِ شَديدُه ، والحُمَيْز مثله ، والغِلْث الشُجاع شديدُ القِتال ، والصِمَّة الشُجاع وجَمْعُه صِمَمٌ ، ورجلٌ مخَشٌ مِخْشَفٌ .^


    
    باب في الجبن
   
    هو الجُبن والذُعْر والوَهَل والزُؤدُ والفَزَع والفَرَق والرُعْب كُلُّه بِمعَنًى يقال رجلٌ فَرِعٌ مَذْعورٌ مَزْؤُدٌ قال أبو كبير الهُذَليّ : حَمَلْتِ بِهِ فِي لَيْلَةٍ مَزْؤُدَةٍ ........ كَرْهاً وَعَقْدُ نِطَاقِهَا لَمْ يُحْلَلِوكذلك النأْنأُ والوَجْب والهِرْدَبّة المُنْتَفِخ الجَوْفِ من الفَزَع ، ومثله البِرْشاع ، والهَجْهَاج وهو النَفور ، والمُسَبَّهُ الذاهبُ العَقْلِ ، والوَرَع الجَبان الضَعيف قال : إِنْ تَزْعُمَا أَنَّنِي كَبِرْتُ فَلَمْ ........ أُلْفَ بَخَيلاً نِكْساً وَلاَ وَرَعَاوالكًهْكَاهَة المُتَهَيِّبُ قال أبو العِيال الهُذَليّ : ولا كَهْكَاهَةٌ بَرَمٌ ........ إِذَا مَا اشْتَدَّتِ الْحَقِبُوالكِفْل الّذِي لا يًتْبُت على ظهر الفَرَس والجمع أكْفالٌ ، والأَمْيَلُ مِثْلُهُ وجمْعُه مِيل قال : لَمْ يَرْكَبُوا الْخَيْلَ إَلاَّ بعْدَ مَا كَبِرُوا ........ فَهُمْ ثِقَالٌ عَلى أكْتَادِهَا مِيلُويقال خامَ الرجل يَخيم ، وهَلَّلَ يُهَلِّل ، وحاصَ يَحيص ، وجاضَ يَجِيض ، وأحْجَمَ يُحْجِم ، وعَرَّد يُعَرِّد ، كُلُّ ذلك إِذا حادَ عنِ القِتال ولم يُقْدِمْ ، ويقال رجلق نَخيبُ الفُؤادِ مَنْخوب لِلْجَبان ، ووَجَف قَلْبُه ورَجَف بِمَعْنًى ، ومثله وَجُب ، والعَواوير الجُبناءُ واحدُهُم عُوّارٌ قال : ضَرْباً إِذَا عَرَّدَ الْعُزْلُ العَوَاوِيرُوالأَعْزَل الجَبان والأَعْزَل الَّذِي لا رُمْحَ معه ، والأَكْشَف الَّذي لا تُرْسَ معه ، والرَّعاديد الجُبَناء ، واحِدُهم رِعْديدٌ ، والجبّاء الجَبان قال الشاعر : وَمَا أَنَا مِنْ رَيْبِ الزَّمَانِ بِجُِبّاءٍ ........ وَلاَ أَنَا مِنْ سَيْب الإلَهِ بِيائِسِوالمُحْجَر والمُرْهَق المُضاف إَلى الهَلاك ، والمَنْفوهُ الضَعِيفُ الفؤادِ الجَبان والمَفؤود مثله ، وكَذلك الهَوْهاة ، ومثله المُسْتَوْهِل والله أَعْلَمُ .^


    
    باب في أَسماء السُيوفِ
   
    هِيَ القَواضِب والقَواصِل والقَواطِع والبَواتر والباتِرات واللّوامِع والبَوارِق ، والبارِقات تَكون السُيوف ، وتكون أيضاً لِما يَبْرُق في الحَرْب من سائِر الحَديد ، والهُنْدوانِّبة السُيوف واليمانيّة المَشْرَفيّة والسُرَيْجِيّة ويقالُ سَيْف عَضْبٌ إِذَا كان قاطِعاً قال الفرزدق : قد مَاتَ فِي أَسَلاَتِنَا أَوْ عَضَّةُ ........ غَضْبٌ بِرَوْنَقِهِ الْمُلُوكُ تُقَتَّلُويقال سَيْفٌ جُرارٌ للقاطِع ويقال سَيْفٌ هُذامٌ وهَيْذامٌ للقاطِع أيضاً ، والظْبَةُ حَدُّ السَيْف وجَمْعُه ظُبًى وظُباتٌ ، والبيض السُيوف وهي المَناصِل واحِدُها مُنْصُلٌ ، والرِقاق والمُرْهَفات السُيوف ، والشَفْرَة حَدُّ السَيْف وجَمْعُه شِفار وَشَفَرَات ، وغَرْبُ السَيف حَدُّه وجَمْعُه غُروبٌ ، والكُهار السيف الّذي لا يَقْطَع ، والدَدان والنابي مثله ، والقَضِم الّذي طال عليه الدَّهْر فَتَكَسَّر حَدُّه ، والخَشيب السيف المَشْحوذ قال عبدُ الله بن سَلَمة الهُذَلِيّ : فَإِنْ أَكْبَرْ فَلَمْ تَرَنِي الأَعَادِي ........ يُفارِقُ عَاتِقي ذَكَرٌ خَشِيبٌوغِرارُ السَيف حَدُّه ، والخِلَلُ جُفونُ السيف قال الراجِز : لِمَيَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ ........ يَلُوح كَأَنَّهُ خِلَلُوالغَاشِيَة منَ السَيْف ما سَتَر صَدْرَه من القائِم قال جَعْفَر بن عُلْبَةَ الحارِثِيُّ : نُقاسِمُهُمْ أَسْيافَنَا شَرَّ قِسْمَةً ........ نَفَيْنَا غَوَاشِيهَا وَفيهِمْ صُدُورُهاجعل الصُدورَ المَضاَرِبَ ، والذُبابُ حَدُّ طَرَف السَيف ، والقِرْضاب السَيْف ، وسَيْفٌ مُشَطَّفٌ ذو شُطْبٍ وهو الّذي في مَنْنِه طَرَائِقُ مُخَدَّدَةٌ ، قال عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ : فَلَوْلاَ إِخْوَنِي وَبَنِيَّ مِنْهَا ........ مَلأْتُ لَهَا بِذِي شُطْبٍ يَمِينِيوالصَمْصام والصَمْصامَة السيف القاطِع قيل وكان لِعمرو بنِ معدِي كَرِب سَيْفانِ أحدُهما الصَمْصامة والآخَر ذو النون ، وكانَ وَهَب الصَمْصَامةَ لِبَعْضِ الأُمَرَاءِ من قُريشٍ فقال فيه : خَلِيلٌ لَمْ أَهَبْهُ مِنْ قِلاَهُ ........ وَلَكِنَّ الْمَوَاهِبَ فِي الْكِرَامِ خليلٌ لمْ أَخُنْهُ وَلَمْ يَخُنِّي ........ عَلَى الصَمْصَامَةِ السيّفِ سلاَميوالفِرِنْدُ والأُثر والأَثْر والسَفاسِق هو الماء الجاري في السيف وهو الّذي يُسَمِّيه أهلُ الوَقْت الجَوْهَرَ ، والصلْت السيف المُجَرَّد ، والمُنْصَلِتُ في الأمْرِ المُجدُّ فيه ، والخُذُم السُيوفُ القاطعَةُ واحِدُها خَذوم ، والباتِكَة والبَواتِك السُيوف القواطِع واحدها باتِكٌ والبَتْك القَطْع قال تَأبَّط شرّاً : إِذَا طَلعتْ أُولَى الْعِديّ فَنَفْرَةٌ ........ إِلَى سَلَّةٍ مِنْ صارِمِ الْغرْبِ بَاتِكِوقال أبان بنُ عَبَدَة في الأثْر : بِبِيضٍ خِفَافٍ مُرْهَفَاتٍ قَوَطِعٍ ........ لِدَوُدَ فِيهَا أثْرُهُ وًَخَوَاتِمُهُويقال لَحِجَ السَيْف في غِمْدِهِ إِذا لم يَخْرُجْ عندما يُجَرَّد ، ويقال وَقَعْتُ الحَديدةَ إِذا جَعَلْتَها بين حَجَريْن وأرْفَقْتَها بِهِما ، ومثلهَ رَمَضْتُها إِذا فعَلْتَ بها ذلك يقال نَصْلٌ مَوْقوعٌ ورَميضٌ إذا فَعَلْتَ به ذلك والله أَعْلَمُ .^


    
    باب في أَسماء الرِماح
   
     هي الرِماح والعَوالي والسُمْرُ والخَطِيَّة والزرِاعبِيَّة والرُدَيْنِيّة والمُتَقَّفَة والذُبَّل والذَوابِل والعَواسِل والسَمْهَرَيَّة واللُدْن والقَنَا والوَشيح والصِعاد واللِدان والمُرّان ، يقال رُمح عَسْالٌ إِذا كان كَثيرَ الاضْطِراب مأخوذٌ من عَسَلان الذِئب وهو اضطِرابُه في عَدْوِهِ قال لَبيد : عَسَلاَنَ الذِّئْبِ أَمْسَى فَارِباً ........ بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فَنَسَلْوقال بعض طييء في الصِعاد هما رُمْحان خَطِيّانِ كانا منَ السُمْر المُثَقَّفَةِ الصِعاد ، والصَعْدَة الرُمْح الّذي يًتْبُتُ في أصله فَيُؤخذ من أصله ويُرَكَّب عليه السِنانُ ولا يَحْتاج إلى تَثْقيفٍ ، ورُمْحٌ رُدَيْنِيٌّ مَنْسوب إلى رُدَيْنَةَ وهي امرأةٌ كانت تُثَقِّف الرِماحَ في الجِاهِلِيَّة فَنُسِبَت إِليها الرِماحُ ، وقيل زاعِبٌ اسمُ زوجها فَنُسِبَتِ الرِماحُ إِليه فقيل زاعِبِيَّةٌ واحِدها زَاعِبِيٌّ ، وكذلك السَمْهَرِيّة مَنْسوبة إِلى سَمْهَرٍ وهو اسمُ رَجُلٍ كان يَبيع الرِماحَ ، وكذلك الخَطِيَّة مَنْسوبة إلى الخَطّ وهو اسمُ مَوْضِعِ تُرْفأُ إليه السُفُن منَ الهِند تَخْرُج فيه الرِماح الجَيِّدَة فَنُسِبَت إِليه وَواحِدها خَطِيٌّ ، والأَسَل الرِماح ، والأَسَل أَعالي الرِماح واحدتُها أَسَلَةٌ وتُجْمَع على أَسَلاتٍ قال الفَرَزْدَق : قَدْ مَاتَ فِي أَسَلاَتِنَا عَضَّهُ ........ عَضْبٌ بِرَوْنَقِهِ الْمُلُوكُ تُقَتَّلُويقال رُمْح أَصَمُّ وهو الصحيح العُود الّذي ليس في وَسَطِه تَجْويفٌ ولا خَوَرٌ ، والخَوَر الضَعْف في العُود يقال عُودٌ خَوّارٌ إذا كان ضعيفاً سَريعَ الانْكِسار ، ويقال رُمْحٌ أَظْمَى الكُعوبِ إِذا كان شَديدَ الكُعوب وواحِدُ الكُعوبِ كَعَْبٌ بفتح الكاف ، وكُعْبُ الجارية بِضَمّ ، والكُعوب كَعْبٌ الرُمْح ويقال لما بين العَقْدَيْن منَ الرُمحْ الأُنْبوب وجَمْعُه أنابيب ، والعالِيَةُ قدرُ ثَلاثِ أَذْرعٍ من أَعْلَى الرُمح وجَمْعُها عَوَالٍ وهي صُدور الرِماح أيضاً ، والعاملِ السِنان وقَدْرُ دِراعٍ مِن الرُمح ، والثَعْلَب أَعْلَى الرُمح وهو ما يَدْخُل من الرُمْح في قَصَبَةِ السِنان ، وجَمْعُه ثَعَالِبُ ، والقَصَبَة منَ السِنان التي يَدْخُل فيها الثَعْلَب يقال لها الجُبَّة ، والسِنان يُسَمَّى اللَّهْذَم وهو السِنان الجِديدُ أَزْرَقُ وجَمْعُه زُرْقٌ وهي الصَقيلَة قالت لَيْلَى الأَخْيَلِيَّة : قَوْمٌ رِبَاطُ الْخَيْلِ وَسْطَ بُيُوتِهِم ........ وَأَسِنَّةٌ زُرْقٌ يُخْلنّ نُجُوماًوسُمِّيتِ الصَقيلة زُرْقَاً لِبَريقها مع شُعاع الشمس ، وشَبَا السِنان حَدُّه لا يُثَنَّى ولا يُجْمَع يقال شَبَا السِنان وشَبَا الأَسِنّة ، وشَفْرَتاه غِرَارَاهُ وهُما حَدَّاه واحدِهُما غِرارٌ ، والغَرْبُ حَدُّ السِنان والعَيْر العَمود الناتِئ في وَسط السِنان قال : فَصَادِفَ سَهْمُهُ أَحْجَارَ قُفٍّ ........ كَسَرْنَ الْعَيْرَ مِنْهُ وَالْغِرارَاوالأوَد الاعْوجِاج في الرُمح يقال أَنْأَدَ الرُمْحُ يُنْأَدُ انْئاداً فهو مُنْأَدٌ ، وأُسْلوبٌ طَويلٌ ، وقَنًى سَلِبٌ طوالٌ قال القُطامِيّ : وَمنْ رَبَطَ الْجِحَاشَ فَإِنَّ فِينَا ........ قنَاً سَلِباً وَأَفْرَاساً حِسَانَاوالخِرصان الأَسِنَّة ، ولقَعْضبيَّة الأَسِنَّة مَنْسوبة إِلى قَعْضَبٍ وهو رَجُلٌ كان يَعْمَل الأَسِنَّة في الجاهِلِيّة ، والدَرِيئَة حَلْقَةٌ يُتَعَلَّم فيها الطَعْن قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : ظَلِلْتُ كَأَنِّي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةٌ ........ أُقَاتِلُ عَنْ أَبْنَاءِ جَرْمٍ وَفَرَّتِ^


    
    باب في أَسماء الدُروع
   
     هي الدِرعْ من الحَديد مُؤَنَّثَةٌ ودِرْعُ المرأة مُذَكَّرٌ ، والفِضْفاضَة الدِرْع الواسِعَة ، والزَغْفُ الدِرْع اللَيِّنة الَمسِّ ، وكذلك الدِلاص اللَيِّنَةُ الَمْسِّ ، والدَريس الدِرْع القَديمة قال : مَضَى وَوَرِثْنَاهُ دَرِيسَ مُفَاضَةٍ ........ وأَبْيَضَ هِنْدِناً طَوِيلاً حَمَائِلُهْوالمَأذِيّة الدِرْع اللَيِّنَة ، والنَثْرَة والنَثْلَة الدِرْع القصيرة ، والشَليل الدِرْع القَصيرة قالت الخَنْساء : وَيْلِمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ إِذَا ........ أُلْقِيَ فِيهَا وَعَلَيْهِ الشَّلِيلْوالقَضّاء الدِرْع الخَشِنَة وتُسَمَّى الدُروعُ نَسْجَ داوُدَ قال : عَلَيْهِنَّ فِتْيَانٌ كَسَاهُمْ مُخَرِّقٌ ........ وَكَانَ إِذَا يَكْسُو أَجَادَ وَأَكْرَمَا صَفَايِحُ بُصْرَى أَخْلَصَتْهَا قُيُونُها ........ وَمُطَّرِدَاً مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ مُحْكَمَاوالسَنَوَّر الدِرْع القَتير مَسامِير الدُروع قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : تَمَنَّانِي وَسَابِغَتِي دِلاَصٌ ........ كَأَنَّ قَتِيرًهَا حَدَقُ الْجَرَادِوقال في السَنَوَّر : يُمْرُنَهُنَّ إِذَا مَا دَاعَهُمْ فَزَعٌ ........ تَحْتَ السَّنَوَّرِ بِالأَعْقابِ وَالجِذَمِوقال أيضاً : سَهِكيِنَ مِنْ صَدَإِ الْحَدِيدِ كَأَنَّهُمْ ........ تَحْتَ السَّنَوَّرِ جِنَّةُ الْبَقَّارِوالمُضاعَفَة الدِرع الّتي هي من حَلْقَتَيْن مُضاعَفَتَيْن ، ورَيْعُ الدِرْعِ فَضْلَتُهَا وزِيادَتُها قال قَيْسُ بن الخَطيم : مُضَاعَفَةٌ يَغْشَى الأَنَامِلَ رَيْعُهَا ........ كَأَنَّ قَتِيرَيْهَا عيونُ الْجَنَادِبِوالسَردُ الدِرْع المَسرودَة الدِرْع قال أبو ذؤيب : وَتَعَاوَرَا مَسْرُودَتَيِنْ قَضَاهُمَا ........ دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغِ تُبَّعُوالسَوابِغ الدُروع الواسِعة واحِدَتُها سابِغَة قال : وَساَبِغَةً مِنْ جِيادِ الدُّرُوعِ ........ تَسْمَعُ للِسَّيْفِ فِيهَا صَليلاَ كَمَئْنِ الغَدِيرِ زَهَتْهُ الرِّيَاحُ ........ يَجُرُّ المُدَجِّجُ مِنْهَا ذُيُولاَ والسِرْبال الدِرْع والسِرْبال القَميص قال الله تعالى : { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ } ، والسَلوقيّة الدِرْعُ المَنْسوبَة إِلى سَلوق وهي بَلْدَة ، والجُبَّة الدِرع قال : وإِذَا تَكُونُ كَرِيْهَةٌ مَلْمُومَةٌ ........ كَالْسَّيْلِ يَغْشَى الرَّائِدُونَ نِصَالَهَا كُنْتَ المُقَدِّمَ غَيْرَ لاَبِسِ جُبَّةٍ ........ بالسَّيْفِ تَضْرِبُ مُعْلِماً أَبْطَالَهَاالمُعْلِم الَّذي قد أَشْهَرَ نَفْسَه بِعَلاَمةٍ في الحَزب مثل أن يكونَ الرجل دِراعاً فَيَتَوَشَّح على دِرْعِهِ بِثَوْبٍ أَخْضَرَ وأَصْفَرَ أَوْ بَعْض الأَلْوان فإذا أَبْلَى وتَقدَّم عُرِف مَكانُه ، ومثلِه المُسَوِّم وَجَمْعُه المُسْوِّمون قال الله تعالى : { يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ } ، والخَيْضَعة البَيْضَة ومِثله التَرْكَة وجَمْعُها تَرَكَ ، واليَلَب دُروعٌ كانت قَدِيماً تُتَّخَذ من الجُلود ، والبَيْضُ المُتَّخَذْ منَ الجُلود يقال لها البَلَب أَيضاً ، والقِدّ أَيضاً الدُروع منَ الجُلود قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : قَومٌ إِذَا لَبِسُوا الْحَدِيدَ ........ تَنَمَّرُوا حَلَقاً وَقِدَّا^


    
    باب في أسماء القِسِيّ والنَبْل
   
    العُجْس والمَعْجِس مَقْبضُ القَوْس ، والكُلْيَة ما تقدّم أمامَ المَقْبِض ، والسيَة ذِرْوُ القَوْس ، والحَزّ الذي يكون في الوَتَر يقال له الكُظْرَة قال : وَكَأَنَّمَا أَثَرُ الْجَدِيل بِأَنْفِهَا ........ أَثَرُ النُّؤَيّ بِكُظْرَةِ الظُفْرِوطَرَفُ الَذِي فوق الوَتَر يقال لها الظُفْر قال : وتَحْلِيلِ رَكْبٍ رَوَّدُوا رَفَعُوا لَهُمْ ........ بِنَاءً بَنَوْهُ فَوْقَ ظُفْرٍ إِلَى ظُفْرِوالشِراعُ الوَتَر قال الأَعْشى : وَالْكُثْرُ والْخَفْضُ آمِناً ........ وَشِرَعُ المِزْهَرِ الْحَنُونِوطَبَقاتُ الوَتَر يقال لها القُوَى واحدتُها قُوَّة ، وإِذا فُتِلَ الوَتَر فاخْتَلَفَت واحِدَةٌ من قُواه قبل وَتَرٌ مُقوًى ، ولذلك قيل الإِقْواء في الشِعْر إذا اخْتَلَفَت قَوافيهِ ، والمُنَنُ القُوى واحِدَتُها مُنَّةٌ ، وامْتَنَّ الوَتَر إِذَا انْتَقَضَتْ مُنَّتُه ومنه يقال لذِكْر الإِحْسان وإعَادَتِه على المُحْسَن إِليه مَنٌّ كَأَنَّه نَقْضٌ للإحْسان وتَغْييرُ له تَشْبِيهاً بانْتِقاضِ الوَتَر ، والإِطْنابَة السَيْر الّذي يَكون في طَرَف الوَتَر ومنه سَمَّتِ العَرَب الرجلَ بالإِطْنابَة من ذلك عمرو ابن الإطْنابَةِ ، ويقال قوْسٌ طِلاعُ الكَفِّ أَي مِلْءُ الكَفّ قال أوس بن حَجَر : كَتُومٌ طِلاَعُ الْكَفِّ لاَ دُونَ مِلْئِهَا ........ وَلاَ عَجْسُهَا مِنْ مَقْبِضِ الْكَفِّ أَفْضَلاَكَتُوم يصف القَوْسَ يُريد مُرْتَفعَةَ الصوتِ فَسَمَّاها كَتوماً من الأَضْداد ، والكَتوم أيضاً الشَديدة يقال ذلك للناقة وسِواها ، والسِهام يقال لها القُطوع ، والأَقْطُعُ واحِدُها قطيعٌ وقِطْعٌ قال الشَنْفَرَى : وَلَيْلَةِ قُرٍّ يَصْطَلِي القَوْسَ رَبُّهَا ........ وَأَقْطُعَهُ اللاَّتي بِهَا يَتَنَبَّلُوالرَهيش السَهْم ، والمِنْزَع السَهمْ الّذي يُغالَى به وقيل الّذي لا رِيشَ عليه قال أبو ذُؤيبْ : فَرَمَي لِيُنْقذَ فَرَّهَا فَهَوَى لَهُ ........ سَهْمٌ فَأَنْفَذَ ظُرَّتَيْهِ المْنْزَعُوالمَشاقِص السهِام واحدُها مِشْقَصٌ ، والأهْزَعُ السَهْم وهو آخِرُ ما يَبْقَى في الجَعْبَة منَ النَبْل ، وقيل هو خَيْرُها لأَنّ الرامَِ يَرْمِ بالأَدْوَن فالأَدْوَنُ ولا يَبْقَي إلاَّ خَيْرُها ، والنِكْسُ أَرْدَؤها وهو السَهْم إِذَا انْكَسَر فُوقُهُ نَكَسَة صاحِبُه في الجَعْبَة لِئَلاَّ يَغْلَطَ في الرَمْيِ إِذا رَمَى صَيْداً أَوْ عَدُوّاً وهو عَجِلٌ ، والجَفير الجَعْبَة قال : أَعْدَدْتُ بَيْضَاءَ لِلْحُرُوبِ وَمَصْقُو _ لَ الغِراَريْنِ يَقْصِمُ الْحَلَقَا وَفَارِجاً نَبْعَةً ومِلْءَ جَفي _ رٍ مِن نِصالٍ تَخالُها وَرَقَاوالوَفْضَة الجَعْبة ، والقَرَن الجَعْبَة قال : يا ابْنَ هِشَامٍ أَهْلَكَ الناسَ اللَّبَنْ ........ فَكُلُّهُمْ يَسْعَى الناسَ اللَّبَنْوالقرَن في غير هذا المكان حَبْلٌ يُقْرَن به بَعيرانِ صَعْبٌ وذَلولٌ فيكون الصَعْب يَتْبَع الذلولَ في المَرْعَى والمَوْرِد حتى يَذِلّ وتُصْحِبَ في القِياد فَيَسْهُل اقْتيادُه بَعْدَ ذلك لِراعِيهِ ومن ذلك سُمِّيَ المُصاحِبُ لِلإِنْسانِ وَالْمُلاَزِمُ لَهُ قَرِيناً ، والمَعابِل السهِامُ عِراضُ النِصالِ قال : مَا عِلَّتِي وَأَنَا شَيْخٌ نَابِلُ ........ وَالقَوْسُ فِيهَا وَتَرٌ عَنَابِلُ تَزِلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ ........ وَالْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُوالعَنابِل الوَتَر الشَديد ، والنابِل الرجل ذو النَبْلِ مثل الرامِحِ والسائِفِ والتارِسِ والدارِع ، واللابِنُ والتامِرُ الكَثيرُ اللَبَن والتَمْر قال الحُطَيئة : وَغرَرتَنِي وَزَعَمْتَ أَنْكَ لاَبِنٌ ........ في الصَّيْفِ تَامرٌ وَالكِنَانَةِ الْجَعْبَةوقال : إِذا كنْتُ لاَ أَرْمِي وَتَرْمِي كِنَانَتِي ........ تُصِبُ جائحَاتُ النَّبْلِ كَشْحِي وَمَنْكِبِيوالرُعْظُ والرِغاظ الرَصَفُ على سِنْخِ النَصْل قال : نَاضَلَنِي وَسَهْمُهُ مَرْعُوظُوالأُطْرَة الرَصَف على الفُوق قال طُفَيْلٌ الغَنَوِيّ : كَأنَّ عَرَاقِيبَ الْقَطَا أُطُرَاتُهَاوالقُذَذُ معروفة واحِدَتُها قُذَّةٌ ، وفي الخبر حَذْو النَعْل بالنَعْل والقُذَّة بالقُذَّة ، واللُؤام الريش ولا يقال إِلاَّ لِما لا ريشَ به وجُعِل ظَاهِرُ القُذَّة إِلى باطِنِ أُخْتِهَا فَإِنَّ ذلك أَحْسَنُ الصَنْعَةِ وأَجْوَدُها فإِذا جُعِل ظَهْرُ أُخْتِها فهو اللغُاب وهو عَيْبٌ ، وغِرارُ النَصْل شَفْرَتُه ، والعَيْر العَمود الناتئ في وَسَطِه قال : فَصَادَف سَهْمُهُ أَحْجَارَ قُفٍّ ........ كَسَرْنَ الْعَيْرَ مِنْهُ وَالغِرَارَاومُصَرَّداتُ السِّهام نَوافِذُها ، وصَرَدُها نُفوذُها وصَرَد السَهْمُ إِذا نَفَذَ قال : فَمَا بُقْيَا عَلَيَّ تَرَكْتُمَانِي ........ وَلَكِنْ خِفْتُمَا صَرَدَ السِّهَامِوقال النابغة : وَلَقَدْ أَصَابَتْ قَلْبَهُ مِنْ حُبِّها ........ عَنْ ظَهْرِ مِرْنانٍ بِسَهْمٍ مِصْرَدِورَماه فَأَصْماهُ إِذا أَخْطأَهُ ، والمِراط السِهامُ الّتي لا ريشَ عليها قال : هَذا زَمَانٌ قَدْ بَدَتْ أَشْرَاطُهُ ........ وَرُسِّئَتْ مِنْ نَبْلِهِ مٍرَاطُهُ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ السَّيْفُ وِاخْتِرَاطُهُوقال المُنْتَخِلُ بنُ عُوَيْمِر الهُذَلِيّ : وماءٍ قَدْ وَرَدْتُ عَلَيْهِ طَامٍ ........ عَلَى أَرْجَائِهِ زَجَلُ الْغَطَاطِ قَلِيلٍ وِرْدُهُ إِلاَّ سِبَاعاً ........ يَخِطْنَ الْمَشْيَ كَالنَّبْلِ الْمِرَاطِوقَرْطَسَ الرامي إِذا أصاب الغَرَض ، والهَدَف المَوْضِع الّذي يُنْصَب فيه الغَرَض ليُرْمَى واللهُ أعْلَمُ .^


    
    باب في الحرب
   
    هي الحَرْب والهَيْجاء والوَغَا والكَريهَة والهَزاهِز كُلُّ ذلك بِمَعْنًى ، ويقال حرْبٌ ضَروسٌ للشديدة الهائَلِة ، والمُضَرَّس المُعَضَّض بالأَضْراس قال زُهير بن أبي سُلْمَى : وَمَنْ لاَ يُصانِعْ فِي أُمُورٍ كَثيرَةٍ ........ يُضَرَّسْ بِأَنيَابٍ وَيُوطَأْ بِمَنْسِمِوالضَروس الّتي تَأكل مَن دخل فيها وأصل الضَروس الناقةُ العَضوض التي تَعضُّ حالِبَها ، ويقال حَرْبٌ عَوانٌ للثانية الّتي قد تًقَدَّمَتْها حربٌ وهي أَشَدُّ ما يكون مأخوذٌ من المرأة العَوان وهي نَقيضُ البِكْر ، ويُقال حَرْبٌ زَبونٌ للشَديدة أي تَزْبِن مَنْ مَارَسَها ومعنى تَزْبِنْ حالِبَها أي تَدفَعُه بِثَفِناتِها دَفعاً شَديداً ، والزَبْنُ الدَفْعُ الشَديدُ ، والزَبْونة مثله ، قال الراجِز : وقَدْ عَسَا المْلكُ فَمَا تَرْجُونَهْ ........ وَحَالَ أَقْوَامٌ كِرَامٌ دُونَهْ وَجَدْتُمُ الْقَوْمَ ذَوِي زَبُّوْنَهْوالهَيْجاء تُمَدّ وتُقْصَر قال في المدّ : إِذَا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وَانْشَقَّتِ الْعَصَا ........ فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُوقال لبيد في قصرها : يَا رُبَّ هَيْجَا هِيَ خَيْرُ مِنْ دَعَهُوقال أَبو الغَوْل الطُهَويّ في الزَبون : فَوَارِسُ لاَ يَمَلُّونَ الْمَنَايَا ........ إِذَا دَارَتْ رَحَا الْحَرْبِ الزَّبُونِويقال الحرب سِجالٌ لأَنَّه مَرَّةً تَكون على هؤلاء ومَرَّةً على هؤلاء ، والمُساجَلَة المُنازَعَة ويقال أَقْدَمَ الرَجُلُ وغامَرَ وصَمَّمَ وأقْحَم إِذا دخل في الحرب ، وجادَ وحاصَ وجاضَ وهَلْل إِذْ صَدّ عن الحرب ، وأَحْجَم وخامَ وكاعَ إِذا تَأَخَّر وكَلَّل إِذا أَقْدَمَ ويقال كَلَّل فَما هَلَّل أي حَمَل فما رَجَع قال عمرو بنُ مَعْدِي كَرِبَ : كَأًن قُيُولَهَا تَكْلِيلُ أُسْدٍوقال عَبْدَة بن الطَبيب : يُشْلِي ضَوَارِيَ أَشْاهاً مُجَوَّعَةً ........ فَلَيْسَ مِنْهَا إِذَا أَمْكَنَ تَهْلِيلُويقال لموْضع الحرْب المَعْرَك والمكَرّ والمأقط والمأرِق والوطيس ، وأصلُ الوطيس ، التنّور فَشُبِّه به مْعرَكُ الحرْب لِحرّه قال النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) لَمَّا رأى الأبطال تجْتلِدُ بين يَديْه الآن حمي الوطيس ، وقال ودّاكُ بنُ ثُميْلٍ المازنيّ : تُلاقُوا جيَاد لا تحيدُ عن الوْغَى ........ إِذا ما اعْتزت في المأَرِق الْمُتدَانِيوقال في المأقط : ألمْ تر أنّ الْورْد عزّ بصَدْره ........ وحاد عن الدعْوى وضوْء الْبوارِقِ وأخْرجني عنْ فتْية لمْ أُرَدْ لَهُمْ ........ فراقاً وهُمْ في الْمأقط الْمُتضايقوالورْد الفرس الأشقر الّذي حُمْرةُ لوْنِه ذاهبةٌ إلى الصُفْرة ولذلك سُمّي الأسدُ ورْداً يقال أسدٌ ورْدٌ ، والمصاع والجلاد والقراع الضراب بالسُيوف ، ورجلٌ مصعٌ يقال ذلك للصابر على المصاع المُتدرّب له قال ابنُ أُخْت تأبَّط شرّاً : ووراء الثّأْر منّي إِبْن أُخْت ........ مصِعٌ عُقْدتُهُ ما تُحَلُّوالكفاح المُواجهة بغْتة وجْهاً لِوجْهِ فكَثُر ذلك حتّى صارَ الكِفاحُ الجِلاد بالسُيوف والصِدام ، والمِراس شِدَّةُ القِتال والعِراك مِثْلُه ، والبَراكاء شِدّة الثُبوت على الأَرض في القِتال قال : ولاَ يُنْجِي مِنَ الغَمَرَاتِ إِلاَّ ........ بَرَاكَاءُ الْقِتَالِ أَوِ الْفِرَاءُوالّذي يَطير في الحَرْبِ منَ الغُبار يقال له العَجاج والعَجاجَة والنَقْع والرَهَجُ والعَثير والقَتام والكَديدُ والهَباء والهْبَوة والقَسْطَل والعَكوب كُلَّه الغُبار ، والإِعْصار أن تَسْتَديرَ الريحُ الشَديدة بالغُبار فتَصْعَد به في السَماء مُسْتَديرَةً ، وقيل إِنّ فيه شْيطاناً وجَمْعُه أعاصِيرُ قال الله تعالى : { فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ } ، وقال الشاعر : إِنْ كُنْتَ رِيحاً فَقَدْ لاَقَيْتَ إِعصَارَا^


    
    باب في أسماء الجيش
   
     هو الجَيْش والجَحْفَل والعَرَمْرَمْ واللُهام واللَحِب كُلُّ ذلك من صِفات الجَيْش ، والخَميس مثله قالت ليلى الأخْيَلِيَّة : حَتَّى إِذَا رُفِعَ اللِّوَاءُ رَأَيْتُهُ ........ تَحْتَ اللِّوَاءِ عَلَى الْخَمِيسِ زعِيماويقال عَسْكَرٌ مَجْرٌ للكَثير ، ويقال جيشٌ ذو لَجِبٍ سُمِّيَ بذلك لكَثْرَة الأَصْوات قال الأَعْرَج المَعْنِيّ : قَدْ أَقْبَلَتْ مَعْنٌ بِجَيشٍ ذِي لَجَبْ ........ وَغَارَةٍ لَمْ تَكُ مِمَّا تُؤْتَشبْ إلا صَمِيماً عَرَباً إِلَى عَرَبْوالكَتيبَة القِطْعَة منَ العَسْكَر ، والفَيْلَق مثله ، والبُهْمَة مائةُ فارِس وجَمْعُه بُهَمٌ ، والقَنْبَلَة عِشْرونَ فارِساً وجَمْعُه قَنابِلُ ، والمِقْنَب قيل منَ العِشْرين إلى الثلاثين وجَمْعُه مَقانِبُ ، ويقال عَسْكَرٌ جَرّارٌ أي كَثيرٌ يَتَجَرَّر على وَجْه الأَرْض ، والأَرْعَن الجَيْش الكَثير شُبِّهَ بالرَعْن وهو أنفُ الجَبَل قال الفرزدق : إِلَى كُلِّ حَيٍّ قَدْ حَطَطْنَا بِبَابِهِمْ ........ بَأَرْعَنَ حَرَّارٍ كَثيرٍ صَوَاهِلُهْوالرَمّازة الكَتيبَة والمَلْمومَة مثلها ، والرَجْراجَة مثلها ، والشَهْباء الكَتيبَة الّتي يَعْلوها بَياضٌ لِكَثْرَة لَمَعانِ الحَديد فيها ، والجأْواء الكَتيبة الّتي عَلا رجالَها سَوادٌ من كَثْرَة الحَديد قال : غَشَّيْتُهُ وَهْوَ فِي جَأْوَاءَ بَاسِلَةٍ ........ عَضْبَا أصَابَ سَواءَ الرَّأْسِ فَانْقَلَقاوالرجل المُدَجِج الّذي قد تَغَطَّى بالحَديد مأخوذٌ منَ الدُجَى وهو الليلُ سُمِّيَ بذلك لِتَغْطِيَتِهِ الأرض ومنه قولهم فُلانْ يُداجِي فُلاناُ أي يُساتِره أَمْرَه ، والمُداهَنَة مِثلُ المُداجَنَة قال عنترة : مُدَجِّجٍ كَرَهَ الْكُمَاةُ تِزَالَهُ ........ لاَ مُمْعِنٍ هَرَباً وَلاَ مُسْتَسْلِمِوالمُكَفِّر والكافر المَتَغَطّي بالحَديد قال : وَلاَقَى أَخُوكُمْ كَافِراً فِي سِلاَحِهِ ........ وَلاَقَى أَخُونا حَاسِراً حِينَ أَقْدَمَاوالتَكْفير التَغْطِيَة ولذلك سُمِّيَ الزَرّاع كافِراً لِتَغْطِيَتِهِ البَذْرَ قال الله تعالى : { كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ } ومنه كَفَّر الله عَنك سَيَّاتِكَ أي غَطّاها وسَتَرَها قال لبيد : حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَداً فِي كَافِرٍ ........ وأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ ظَلاَمُهَاوالكَافِر اللَيْل ، ورجل شاكِي السِلاح إِذا كان كامِلُ السِلاح ، والشَكَّة السِلاح الكامِل للفارس قال : أُرَجْلُ جُمَّتِي وَأَجُرُّ ذَيْلِي ........ وَتَحْمِلُ شِكَّتِي أُفُقٌ كُميْتُ أُمَشِّي في سَرَاةِ بِي غُطَيْفٍ ........ إِذَا مَا سَامَنِي ضَيْمٌ أَبِيتُواللأْمة والزَّة بَمَعْنَى الشِكّة ومنه قولُهُم عَزَّ بَزَّ أي مَن غلَب سَلَب البِزَّةَ ، واللأْم جمْعُ اللأْمَة قال الأَفْوَه : عَلَّمُوا لطَّعْنَ مَعدّاً في الْكُلاَ ........ وَادِّرَاعَ الللأْمَ والطَّرْفُ يَحارُ^


    
    باب في الجَمْاعات
   
    الحَزِق والحَزايق الجَماعات المُتَفرِّقة ، والثُبون مثله ، والثُبات واحِدَتُها ثُبَةٌ قال الله تعالى : { فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعاً } ، ومِثله الزَرافات قال رجل من بَلْعنْبَر : قوْمٌ إِذا الشَّرُّ أَبْدَى ناجذَيْهِ لَهُمْ ........ طارُوا إليْه زَرَافات وَوُحْدَاناوالْهَيْطل الجماعة من الناس قال تأبّط شَرَّاً : لَهَا الوَيْلُ مَا وَجدتْ ثابتاً ........ أَلَّف الْيَدَيْن ولا زُمّلاَ وَلا رعش الرّجْل عِنْد الْجرَا _ ءِ إِذا بارَ الهَطْيَلُ الهْيْطَلاَوالحفيرَة الجماعة من الناس من الثَلاثة إِلى الثَمانية قالت لَيْلى الأخْيليّة : يَردُ المْياه حَضيرَة وَنَفَيضة ........ ورْد الْقطَاة إذا اسْمَالَّ التُّبَّعُالنفيضَة الرجل الذي تبْعثهُ الغَازية أمامهم عيْناً يَنْفُض لهم الطَريق أي يَخْتَبِرها قال في الثْبَة : وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَةِ كِرَامٍ ........ نَشَاءُ وَاجِدِينَ لِمَا نَشَاءُتُجْمَع ثُبَة على ثَبِين قال عمرو بن كُلثومٍ في الثُبِين : فَأمَّا يَوْمَ خَشْيَتِنَا عَلَيْهِمْ ........ فَتُصْبِحُ خَيْلُنَا عُصَباً ثُتِينَاوالعَزون الجَماعات واحِدتها عِزَةٌ قال الله تعالى : { عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ } ، والزُمْرَة الجَمَاعَة من الناس ، والشِرْذِمَة النَفَر القَليل قال الله تعالى : { إِنَّ هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ } ، والفِئَامُ الجَماعة من الناس الكَثير قال : كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلاَتِ مِنْهَا ........ فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إِلَى فِئَامِورُوِيَ أنَّ عبدَ الملك بن مَرْوان قال لقد كُنْتُ أَسِير في الزَرْعِ فأتَوَقَّى الجُنْدُبَ أن طارَ وَرَعاً فصار الحجّاج يَكتُب إِليّ في قَتْلِ فِئَامٍ من الناس فلا أحْفِل بذلك ، واللُّمَّة الجَمَاعَة من الناس ، والعَماعِم والعَمامات والعَمائِم الجَماعَةَ منَ الناس واحِدَتُها عَمَامَة ، والفَوْج الجَماعَة من الناس والله أَعْلَمُ .^


    
    باب في الأَصوات
   
    الوَعَى والوَغَى كَثْرَة الأَصْوات ولذلك قيل للحَرْب وَغًى لكَثْرَة الأَصْواتِ فيها ، والوَعاوِع كَثْرَة الأَصْوات واحدتُها وَعْوَعَة ، والغَيْطَلَة كَثْرَة الأَصْوات ، واللغط مثله ، والصَخَب كَثْرة الأَصْوات قال أبو ذُؤيب الهْذَليّ صَخِبُ الشَّوارب لا يَزَال كأنَّهُ ........ عَبْدٌ لآل أَبي ربيعةَ مُسْبَعُوالضَوْضاء كَثْرة الأصْوات قال الحارث بن حِلزّة اليشْكُريّ : أَجْمَعُوا أَمْرهُمْ بِليل فَلمَّا ........ أصْبحُوا أَصْبَحتْ لهُمْ ضَوْضَاءُوالهمْهمة والغمْغمة والهيْنَمة والزمْزمة الصوت في الصدر غيرُ المَفْهوم قال : ألا يا قيْلُ ويْحك قُمْ فهيْنمْ ........ لعلّ الله يسْقينا عَمامَاوالجرْس صوْتٌ خفيٌّ ، والركْزُ مثله ، والهَمْس مثله ، والصهْصلق عظيمُ الصوت .^


    
    ومما جاء في أصْوات البهائم
   
    الرُغاء أصْواتُ الإبل ، والثُغاء أصواتُ الشاة يقال ما له ثاغيةٌ ولا راغيةٌ أي ما له شاةٌ ولا بغيرٌ واليُعار أصْواتُ المعْز ، والثُؤاج أصْواتُ الضأن ، والخُوار أصْواتُ البقَر ، والصهيل والحمْحمة للخْيل ، وكذلك التحمْحُمُ صوتٌ في الصدْر ، والشحيج للبغال والحمير وللغرْبان أيْضاً ، والنَهيق للحَمِير ، والنُهاق مثله ، والصَفير للطَيْر ، وصاء الكَلْب يَصِيء صُوَاءً إِذا صاحَ من أَلَمٍ يُصِيبُه ، ونَبَحَ وهَرَّ بمَعْنًى ، وهأهأ بالكلب إِذا دَعاهُ وأغْراهُ بالصَيدْ وغيره قال : أَرى شَعَراتٍ عَلَى حَاجِبَيَّ ........ بِيضاً نَبَتْنَ جَمِيعاً تُؤامَا أَظَلُّ أُهَأْهِئ بِهِنَّ الكِلاَبَ ........ أَحْسَبُهُنَّ صُوَاراً قِيَامَاوالهَواجِي الأَصْوات واحدِتها هَوْهاةٌ قال الزُبَيْدي : وَأَرْضٍ قَدْ قَطَعْتُ بِهَا الْهَوَاهِي ........ يُخَالُ عَزِيفُ جِنَّتِها قُطُونَاالعَزيف أصْواتُ الجِنّ .^


    
    باب في الأَلوان
   
    يقال أَبْيَض ناصِعٌ ونَصْعٌ إِذا اشتَدْ بَياضهُ قال سُوَيد بن أبي كاهل : صَقَلَتْهُ بِقَضِيبٍ نَاعِمٍ ........ مِنْ أرَاكٍ طَيْبٍ حَتَّى نَضَعْواليَقَق الأَبْيَض يُقال أَبْيَضُ يَققٌ ، والحُرّ اللَوْن الأَبْيَض الخالِص ، ومثله الأَقْمَر قال أبو النجم : كَأَنَّمَا تَكْسُو الحْقَابَ الْمُحْدَرَا ........ أَقْمَرَ لَوْنٍ فَوْقَ لَوْنٍ أَقْمَرَاوالهِجَانُ الأَبْيَض الخالِص قال عمرو بن كُلْثوم : هِجَانُ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَاوالنُقْبَة اللوْن الأَبْيَض ، والواضِح الأَبْيَض ومنه قيل للِسنْ واضحَةٌ ، ويقال أَحْمَر قَانِيءٌ إِذا كان شَديدَ الحُمْرَة ، والأُرْجُوان صِبْغٌ أَحْمَرٌ ، والعَنْدَم مثله ، وقيل إِنَّه دَمُ الأَخَوَيْنِ ، والأَيْدَعِ صِبْغٌ أحمر وقيل إِنّه الزَعْفَران قال أبو ذُؤَيْبٍ : فَنَحَالَهَا بِمُذَلَّقَيْنِ كَأَنَّمَا ........ بِهِمَا مِنَ النَّضْحِ الْمُجَدَّحِ أَيْدَعُوالجادِي الزَعْفَران ، والجِساد الزَعْفَران أيْضاً ، وزَبْرَقْتُ الثَوْبَ إِذَا صَفَّرْتَهُ بالزَعْفَران ، والحُصُّ الوَرْس أيْضاً قال عمرو ابن كُلْثوم : مُشَعْشَعَةٌ كَأَنَّ الْحُصَّ فِيهَا ........ إِذَا مَا الْمَاءُ خَالَطَهَا سَخْيِنَاوالغَمْرَة الوَرْس ومنه قيل غَمَّرتِ المَرْأَةُ وَجْهَها ، والصِرْفُ صِبْغٌ أَحْمَرُ قال : كُمْيتٌ غَيرُ مُحْلِقَةٍ وَلَكِنْ ........ كَكَوْنِ الصِّرْفِ عُلَّ بِهِ الأَدِيمُوالرَدْعُ صِبْغٌ أَحْمَرُ ، وثوْبٌ رَداعٌ إِذا كان شَديدَ الحُمْرَة ورَدَعَتِ المَرأةُ جَبِينَها إِذا خَضَبَتْه بالزَعْفَران قال عمرو بنُ بَرّاقَةَ : وَعَادِيَةٍ سَوْمَ الْجَرَادِ وَزَعْتَُها ........ بِطَعْنٍ كَسَاها مِنْهُ رَدْعاً كِلاَهُمَاوالحالِك الأَسْوَد يقال حالِكٌ ومُحْلَوْلِكٌ ومُحْلَنْكِكٌ ومُسْحَنْكِكٌ كُلُّ ذلك لما اشْتَدّ سوادُهُ ، والأَرَنْدَج صِبْغٌ أسْوَدُ قال العجّاج : وَكُلُّ عيْنَاءَ تُزَجِّي بَحْزَجَا ........ كَأَنَّهُ مُسَرْوَلٌ أرَنْدَجَاوالأقْهب لَوْنٌ أَغْبَرُ تَعْلوه حُمْرَةٌ ، والأَحْوَى اللَوْن الأَسْوَد يَضرِب إِلى خُضْرَةٍ ، والأَطْحَل لَوْنٌ أسوَدُ وهو لَوْنُ الطِحالِ وهو أسْوَدُ كَدِر السَواد تَعْلوه حُمْرَةٌ ، والأَكْدَر والأَقْتَم الأغْبَر ، والأَطلَس كَلَوْنِ الرَمادِ وهو لَوْنُ الذِئب قال يصف ذِئباً : أَطْلَسُ يُخْفِي شَخْصَهُ غُبارُهُ ........ فِي شِدْقِهِ شَفرَتُهُ وَنَارُهُوالأَصْهَب بَياضٌ غيرُ خالصٍ تَعْلوه غُبْرَةٌ أو حُمْرَةٌ كلَون الإِبل ، والجِرْبال صِبْغٌ أَحْمَرُ ومنه قيل للخَمْر جِرْبال للأَحْمَر منها قال الأعشى : وَسِبِيَّةٍ مِمَّا تُعَتِقُ بَابِلٌ ........ كَدَمِ الذَّبِيحِ سَلَبْتُها جِرْبَالَهَايريد إِنِّي شَرِبْتُها حَمْراءَ وبُلتُها بَيْضاء .^


    
    باب في أَسماء الخيل وصِفاتِهِنّ وخَلقِهِنَّ
   
    هي الخَيْل ، والصواهِل جَمْعُ صَاهِلٍ ، والمُقْرَبات الخَيلُ الّت تُقْرب إلى البيوت لكَرَمها ، والجُرْد التي قَد اصطُنِعَتْ فقصرت شعْرتُها وإذا سمن الفَرس قَصُرَت شعَرَته فيُقال له أجرْد وإِذا ضمر لَطالت شعْرتُهُ ، والضُمَّر الشَوازب والشزَّب هي الّت ضمرت أيضاَ وتغيّرت ألوانها من طول الغزو والتعب ، والمَذاكي الفُرح وذكَا الفرس إذا قرّح ، والقُود المُستمرّة في القِياد ، والعتاق الكريمة المنسوبة إلى جِياد الخيل ، والصافنات مَن الخَيل جمع صافِن ، والصفون أن يرفع الفرَسُ إِحْدى قوائِمِه ويضع سُنْبُكه على الأرض ويقوم على ثلاث قوائم ليَسْتَريحَ بها ، والأعْوجيّة والوجهيّة منسوبة إلى خْيلِ كِرام كانت في الجاهليّة منعوتة بالكرم والسبق ، ومُقْربٌ ولاحِقٌ وأَعْوجُ وداحسٌ وذو العُقال وغُرابٌ ومُذْهَبٌ ووجيهٌ خَيْلٌ كِرامٌ كانت في الجاهليّة ونُسبت إليها كِرامُ الخيل قال طُفَيْل الغَنويّ : جلبْنا من الأعْراف أعْرَاف عمرة ........ وأَعْراف لبنى الْخَيْلَ يا بُعْد مَجْلَبِ بَنَاتُ الْغُرَابِ وَالوَجِيهِ وَلاَحِقٍ ........ وَأَعوَجَ تَنْمِي نِسبَةَ المُتَنَسِّبِوالعَناجيج واحدها عُنْجُوج ، والشُزَّب المُضْمَرة قال الأَشْتَر : خَيْلاً كَأَمثالِ السَّعَالي شُزَّباً ........ تَعْدُو ببِيضِ فِي الْكَريهَةِ شُوسِويُقال فَرَس عُنْجوجٌ كَريمٌ وسابِقٌ ، ولا يُقال فارِةٌ إلاَّ للحِمار والبَغْل والبَعير ، ويقال فَرَسٌ جَوادٌ للكَريم ، ونَهْد للعَالِي ، وطِمِرٌّ سَريعُ الوَثْبِ ، وطَموحٌ مثله ، وسابِحٌ مثله ، وسابِحَة للأُنْثَى ، وشَطْبَةٌ مُضْمَرَةٌ للأُنْثَى ، وفَرَسٌ نَهْدٌ المَراكِلِ أي تَليعٌ عالي الرِكاب ، والنَهْد الطَويل ، والمَراكِل حَيْثُ يَرْكُل الفارِس بِبَطْنِهِ والرَكَل الرَكْض وَواحدُها مَرْكَل ، والعِراب الخَيْل ، قال عمرو بن بَرّاقَة في الطَموح : فرُبَّ طَمُوحٍ فِي الْعِنَانِ تَرَكْتُهَا ........ بسَائِلَةِ الخْصَّاصِ مُلْقًى لِجَامُهَاويقال فَرَسٌ عالِي التَليل أي طَويلُ العُنُق مُرْتَفعُه ، والتَليل العُنُق والهادِي العُنُق ، والدَسيع مغْرِزُ العُنُق في الكاهِل أَعْلَى الظَهْر منَ الإِنْسان وهو مُقَدَّم الظَهْر منَ الفَرَس ، والكاثِبَة أمام السَرْج من المَنْسِج وجَمْعُه كَوائِبٌ قال النابِغة الذُبْيانيّ : لَهُنَّ عَلَيْهِمْ عادَةٌ قدْ عرَفْنَهَا ........ إِذَا عرَضُوا الْخَطِيَّ فَوْقَ الكَوَائِبِوالقَوْنَس بين أُذُنَي الفرَس من أَعْلى الرأس قال طَرَفَة بن العبد : اضْربَ عَنْكَ الْهُمُومَ طارِقَها ........ ضرْبكَ بِالسِّوْط قَوْنَسَ الْفَرَسِوالحِجَاجانِ العَظْمان المُشرفان على العينَيْن منَ البهائِم ، ومنَ الناس هُما العظْمان اللّذان يَنْبُت عليهما شَعْرُ الحاجبين ، والناهِقان العَظْمان الناتئان تحت عينِي الفرَس يقال فَرَسٌ عازي النواهِق إذا كان ظاهِر ذْيْنّكَ العظْمَيْن لأنَّه إذا كان كريماً رَقَّ جِلْدُ وجْهِه وإِذا رقّ الجِلْدُ ظَهَر العَظْمانِ وإِذا كان بَليدَاً كان غَليظَ الوجْهِ فخفي العَظْمان ، والجحافِل للخَيْلِ هي الشِفاهُ الفَرَس والبغْل والحِمار ، والمِشْفَر لِذوات الظِلْف منَ البَقَر والغَنَم ومن الوَحْش من كُلِّ ذي ظِلف ، ولِذات الخُفّ المِشْفَر أيْضاً ، والمرَمّة والمِقمَّة للغَنَم ، والخَطْم للسِباع ، والخُرْطوم ولِبُغاث الطَيْر المِنْقار ، ولِسِباع الطَيْر المِنْسَر وأنشدَ يَصِف العُقابَ : كُلَّ يَوْمٍ تَخْضِبُ المْنِسَرَ مِنْ ........ عَلَقٍ تَنْهَلُ مِنْهُ وَتَعُلْوالعَلقَ الدَم ، والنَهْب الشُرْب الأَوَّل والعَلَل الشرب الثاني قال : وَمُدَجَّجٍ كَرِةَ الْكُمَاةُ نِزَالَهُ ........ نَهَلَتْ قَنَانِي مِنْ مَطَاه وعَلَّتِويُقال للفَرَس إِذا كانت به غُرَّة صغيرَة كالدِرْهَم بين عَيْنَيْهِ أَقْرَحُ وهي القُرْحَةُ ، فإِذا اتّسَمَت فهي الغُرَّة ، فإذا طَالت وسالَت على أَنْفِه فهي الشِمْراخ والعُصْفور ، فإذا أصابت جَحْفَلَتَه العُلْيا فهو أَرْنَمُ ، فإِذا أصابَت السُفلى فهو المَطّ ، فإِذا مالَت إلى أحَد خَدَّيْه فهو لَطِيم ، فإِذا أَصابَتِ العَيْنَيْنِ مَعاً فَهو مُغْرَبٌ فهو عَيْبٌ لأَنّه يَنْظُرُ في الثَلْج ولا في الشَمْس ، فإِذَا دَار البَياض بِعَيْنِهِ وهو يَنْظر في سَوادٍ فهو محَجَّر ، والأوْضاح هي التحْجيل في القَوائِم ، فإِذا كان الفَرَس لا تَحجيلَ فيه ولا غُرَّةَ فهو بَهيمٌ ومُصْمتٌ ، فإِذا بَلغ البَياضُ بين الأُذُنَيْنِ فهو أَصْقَعُ ، فإِذا بَلَغَ أَطْرَافَ الأُذُنَيْنِ فهو أَذْرَأُ ، فإذا بَلغ الناصِيَةَ فهو أَسْعَفُ فإذا أَغَرَّ غير مُحَجَّلٍ فهو أَعَزُّ القَوائِمِ ، فإذا كان مُحجَّلَ الرِجْل وَحْدها فهو أَرْجَلُ وهو عَيْب إِلاَّ أن تكونَ به غُرَّة فَحِنَئذ ليس بِعَيْب وقد مُدِحَ الأرْجَل لما كان أَغَرَّ فقال : أسِيلٌ نَبيلٌ لَيْس فِيهِ مَعَابةٌ ........ كُمَيْتٌ كَلْون الصِّرف أًرْجَلُ أَقْرَحُوالصِرْف شجَر أَحْمَرُ يُصْبغ به الأديمُ قال : تَسايلُني بنُو جُشم بنْ بكْر ........ أغَرَّاءُ الْعَرارَةُ أمْ بَهيمُ كُمَيتٌ غيْرُ مُحْلقة ولكنْ ........ كلوْن الصَرْف عُلَّ بِهِ الأدِيمُوإذا كان مُحجَّل اليد اليُمْنى والرجْل اليُمْنَى فهو مُحَجَّلُ المَيَامنِ مُطلقُ المياسر ، وخلافُه مُحَجَّلُ المياسِر مُطْلقُ الميامِنِ ، فإذا كان التحْجيل إلى الوَظيف وهو العظْم الأسْفَل فهو اليَد فهو مُحْجَّلٌ ، فإذا بلغ التحْجِيلُ الرُكَبَ فهو مُجبَّبٌ ، فإذا بَلغ إِلى البَطْن فهو أنْبطُ ، فإن بلغ إلى النَحْر فهو أَبْلَقُ ، فإِنَ بَلَغ البَياضُ إلى الذيل فهو أشْعلُ ، فإذا بلغ إلى مَوْضع السَرْج فهو أَرْحَلُ ، ويُسمَّى البَياضُ الَّذي يَحْدُث من السرْج في ظهر الفَرَس الصرد ، والصهْوة من الفَرَس مَوْضِع السَرْج ، والشَكيمَة أسافِلُ اللِجام ما كان منه تحت الجَحْفَلَة وجَمْعُها شَكيم وشَكائِم ، والقَطاة منه مَوْضِع الرِدْف ، والصِلْيُ ما بين الوَرِكَيْنِ ، والحَجَبات رُؤوس الأَوْراك ، والعَجْب أصْلُ الذَنَب ، والعَسيبُ العَظْمُ الَّذي يَنْبُت عليه شَعَر الذَيْل ، والسَبيب قَصيرَ العَسيبِ وقد يُسَمَّى السَبيب الناصِيَةَ ، والأَقْراب الخَواصِرُ واحدها قُرْبٌ قال أبو ذؤيب يصف حُمُرَ وَحْش : فَبَدَا لَهُ أَقْرَابُ هَذَا رَايَِغاً ........ عجِلاً فَغَيَّثَ فِي الكِنَانَةِ يُرْجَعُوالشَواكِل الخَواصِر أيْضاً قال ابن بَرَّاقَة الهَمدانيّ : دَنَوْتُ لَهَا تَحْتَ الْعَجَاجِ فَأَدْبَرَتْ ........ شَوَاكِلُها اليُسْرَى لَهَا مِنْ أَمَامِهَاوالأَياطِل الخَواصِرِ قال امرؤ القيس : لَهُ أَيْطَلاَ ظَبْيٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ ........ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْرِيبُ تَنْفُلِوالإِرْخاء العَدو ، والسِرْحان الذِئب ، والتَنْفُلُ وَلَد الثَعْلَب وهو ها هنا يُريد الثَعْلَب نَفْسَه ، ويحْمًد منَ الفَرَس دِقَّةُ أطْرافِ الأُذُنَيْنِ وانتِصابُهما قال : يَخْرُجْنَ مِنْ مُسْتَطيِرِ النَّفْعِ وَامِيَةً ........ كَأَنَّ أَذَانَهَا أَطْرَافُ أقْلاَمٍويُحْمَد منه عَرْضُ الجَبْهَة وسِعَتُها قال امرؤ القيس : لَهَا جَبْهَةٌ كَسَرَاةِ المِجَ _ نِّ حَذَّفَهُ الصَّانِعُ الْمُقْتَدِرْويُحْمَد منه إِشْرافُ الحِجاجَيْنِ وهما العَظْمانِ المُشْرِفانِ على العَيْنَيْنِ ، ويُحْمَد منه سِعَة المِنْخَرَيْنِ قال دُكَيْن الُقَيْميّ : ذُو مِنْخَرِينِ رَحُبَا كالْكِيرَيْنِ ........ وَحَاجِبَيْنِ أشْرَفَا كَالصَّدَّيْنِالصدَّانِ صَفْحَتَا حَرْف الخَيْل واحِدُهما صَدّ وجَمْعُه مُصْدان قال العُرْيان العَبْديّ : فَقُلْتُ سَقَاكَ اللهُ خَمْرَ سُلاَفةٍ بِمَاءِ سَحَابٍ حِائِرٍ بَيْنَ مُصْدَانِوقالت لَيْلَى الأَخْيَلِيَّة : أَنَابِغَ لَمْ تَنْبَغْ وَلَمْ تَكُ أَوَّلاً ........ وَكُنْتَ صُلَيّاً بَيْنَ صَدَّيْنِ مَجْهَلاَوالصُنيّ الماء القَليل ، ويُحْمَد منَ الفَرَسِ حدَّة الطَرَفِ وسُمُوُّه يقال فَرَس طامِحٌ الطَرَفِ وسامِي الطَرَفِ وحَديدُ الطَرَفِ ، ويُحْمَد منه حِدَّة العُرْقوبَيْنِ وحِدَّة القَلْب وحِدَّة المَنْكِب قال أبو داود : حَدِيدُ الطَّرْفِ وَالعُرْقو _ بِ والمَِنْكِبِ وَالقَلْبِويُحْمَد منه طُولُ خَدِّهِ وأسالَتُه ، والأَسالَة في الخدّ الطُولُ وصَفاء اللَوْن والرقَّة والمَلاَسَة ، ويُحمَد منه سَعَة الشِدْقَيْنِ وأنشد : هَرِيتٌ قَصِيرٌ عِذَارِ اللِّجَامْ ........ أَسِيلٌ طَوِيلُ عِذَارِ الرَّسَنْفَوَصَفَه في هذا البيت بِقِصَر عِذَارِ اللِجام لا أنَّه قصيرُ الخَدِّ ألا تَراهُ يَقول طَويلُ عِذَار الرَسَن لطول خَدّه وقال قَصيرُ عِذار اللِجام لأَنَّه واسِع الشِدْقَيْنِ ، وهَريتُ الشِدْقِ واسِعُه فَيَطْلَع اللِجام في شِدْقِهِ فيَقْصُر عِذارُه قال طُفَيْل الغَنَويّ : كَأَنَّ عَلَى أَعْطَافِهِ ثَوْبَ مَائِحٍ ........ وَإِنْ يُلْقَ كَلْبٌ بَيْنَ لَحْيَيْهِ يَذْهَبُويُحْمَد منَ الفَرَس طولُ عُنُقِهِ وأنشد : جُرْشُعٌ هَادِيِهِ مِنْهُ نِصْفُهُ ........ أَوْ قُرَابُ النِّصْفِ مُبْتَدُّ الْمَعَدْوالهادي والعتْق والتَليل بِمَعْنًى واحدٍ ، والجْرشُع مُنْتَفِخُ الجَنْبَيْنِ ، ومثله المُجْفَرُ ، ويُحْمَد منه اتِساعُ الجَنْبَيْنِ ، ويُذَمّ الهَضْمُ وهو لُطْف الصدر وضُمُرُه ودِقَّته قال : خِيطَ عَلَى زَفْرَةٍ فَتَمَّ وَلَمْ ........ يَرْجِعْ إِلَى دِقَّةٍ وَلاَ هَضَمْيقول كأنَّه لاتِّساع جَنْبَيْه وصَدْرِهِ زَفِرٌ فخِيطَ على زَفْرَته ، والمَعَدُّ لحم الكَتِفِ ، والمُبْتَدّ الواسع قال : إِذَا مَا زَلَّ سَرْجٌ عَنْ مَعَدٍّ ........ فَأَجْدِرْ بالْحَوادِثِ أَنْ تَكُونَاوالحارِك رأس الكتِفَين ، ويُقال فَرَسٌ رَحْبُ اللَبانِ ، واللَبان النَحْر والرَحْب الواسِع ، ويُقال فَرَسٌ عَوْجُ اللَبان والعوَج اللَبيِّنُ السَهْل فَيُريد أَنّه لَيِّنُ المَعاطِف ، والحَلْبَة جَماعَةُ الخَيْل تحْضُر للسبِاق وهي عَشْرٌ أوَّلُها السابِق وهو المَجْلِّي وهو الّذي يَسْبِق الخَيْل ويَرُدّ الحُوض الّذي بَسْتَبِق الخْيل إِليه ، والمُصَلَّي الّذي يأتي بعدَه فَيَجْعَل جَحْفَلَتَه على صَلاَ السابِق والصَلاَ ما بين الوَرِكَيْن قال : إِنْ تُبْتدَرْ غَايَةٌ يَوْماً لِمكْرُمَةٍ ........ تَلْقَ السَّوَابِقَ مِنَّا وَالمْصُلِّينَاالغايَة راءة كانت تُنصَب يكون السِباق إليها فكَثُر ذلك حَتَّى صار المَدَى الّذي يُنْتَهَى إِليه يُسَمَّى الغايَةَ ، ثُمّ المُسَلِي ثُمّ التالِي ثُمّ المُرتاح ثُمَّ العاطِف ثُمَّ الحَطِيّ ثُمَّ المُؤمِّل ثُمّ اللَطيم ثمّ السُكَّيْت وهو الذْي يأَتي في آخِر الخَيْل قال : مَنْ تَحَلَّى بِغَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ ........ فَضَحَتْهُ شَواهِدُ الاِمْتِحَانِ وَجَرى فِي العُلُومِ جَرْيَ سُكَيْتٍ ........ خَلَّفَتْهُ الْجِيَادُ يَوْمَ الرِّهَانِالكُبّة جَماعَة الخَيْل ، والمِضْمار مَوْضِعٌ تٌُجْعَل فيه الخَيْلُ وتُسْقَى اللَبَنَ وتُعْلًف المُنْعَقِد منَ العَلَف وتُجْرَى طَرَفَيِ النَهار ، فإِذا ترك الفارِس عنِ الفارِس وهو عِرْقٌ اعْتُصِر عنه العَرَق بالحْلِّ فإِنّ ذلك يُكنِز لَحْمَه ويَشُدّ عَصَبَه ويكون أَصْلَبَ على الجَرْي وأَشَدَّ لِعَدْوِهِ فَيُقيم فيه أرْ بَعينَ يَوماً ثُمَّ أَجْرَى في الحَلْبَة وهي خيلُ السِباق ، والمضمار المَوْضِع والفِعل التَضمير وأنشد : تَغَنَّ بِالشِّعْرِ إِمَّا كُنْتَ قَايِلَهُ ........ إنَّ الغِنَاءَ لِهَذَا الشِّعِْرِ مِضْمَارُومن زَجْر الخَيْل أَتَرْحِبْ وهَلا وَهَا ، واقْدِم ، واقْدِمِي ، واضْرَح ، وهَبي ، قال لَقيط بن زَرارة : أَكُلُّهُمْ يًزْجرُهَا أًرْحِبْ هَلاَ ........ فَلاَ تَرَاهُ الدَّهْرَ إِلاَّ مُقْبِلاَوقال الطُفَيْل الغَنويُّ : وقالَ اقْدِمي واقْدِم وأَخِّرْ وَأخِّري ........ وَهَا وَهَلاَ وَاضْرَح وقَادِعُهَا هَبِيقادِعُها أي كافُّها يُقال قَدَع فَرَسه باللِجام إِذا كَفَّه به ، ومثله وَزَعَه ، والوازِع الرجل الّذي يَتَقَدَّم في أَوَّل الكَتيبَة فَيَزَعهُا أَي يَكُفُّها قال عبد الشارِق بن عبد العُزَّى : فَجَاءُوا عارِضاً بَرداً وجئْنَا ........ كَمِثْل السَّيْلِ نركَبُ وَازِعِينَاوالوَزَعَة الشُرّاط لأنّهم يَزعون بالسُّلطانِ ما لاَ يزَعُ بالقُرْآنِ ، أَي يَكُفّ وقد يقْلِب فيُقال ذاعَ بِمَعْنى وَزَعَ قال ذو الرُمّة : وَحَافِقِ الرَّأْس فوْقَ الرَّحلِ قُلْتُ لَهُ ........ ذُعْ بِالزّمَامِ وَجوْرِ اللَّيْلِ مَنْ كُومُويُقال فَرس أَظْما الفُصوصِ إِذا كان قليلَ لحمِ القوائِمِ ، والفُصوص عِظامُ صِغارٌ تكون في الرُسْغ ، والزاهِق منَ الخَيْل السَمين ، والشَنون المَهزول قال زُهير بنُ أَبي سُلْمَى : القَائِدُ الْخَيْلَ مَنْكُوباً دَوَابِرُهَا ........ مِنْها الشَّنُونُ وَمِنْهَا الزَّاهِقُ الزَّهِمُوالهِضَبّ الفَرَس كَثيرُ العَرَقِ ولا يَكون ذلك إلاّ في كِرام الخَيْل والأَحَقُّ الّذي لا يَعْرَقُ ، والشَئِيتُ العَثور قال : كُمَيْتٌ لاَ أَحقٌّ وَلاَ شَئِيتُوالمِرْخاء الذي يَسْتَرْخِي في عَدْوِهِ ويَمُرّ مَرَّاً سَريعاً قال طَرَفَة في الهِضَبّ : وَهِضَبَّاتٍ إِذا ابْتَلَّ العُذُرْوالأَجْرَد الفَرَس قَصيرُ الشَعَر قال : وتَلْقَنِي يَشْتَدُّ بِيَ أَجْرَدُ ........ مُسْتَقْدِمُ البِرْكَةِ كَالرَّاكِبِوالظُنْبوب أَنْفُ الساقِ وجَمْعُه ظَنابيب قال امرؤ القيس : قَدْ أشْهَدُ الغَارَةَ الشَّعْوَاءَ تَحْمِلُنِي ........ جَرْدَاءُ عَارِيَةٌ مِنْهَا الظَّنَابِيبُوالمُقْوَرَّة الخَيْل الّتي قد ضَمُرَتْ منَ السَفَر ، والمَعَرتَحَاتُّ الشَعَر من حول الحافِر وتَناثُرُه يُقال حافِرٌ أَمْعَرُ وعو عَيْبٌ في الخَيْل ، والدِعْلَج الفَرَس الشَديد قال عامِر بن الطُفَيْل : أَكْرُّ عَلَيْهِمْ دِعْلِجاً ولَبَابُهُ ........ إِذَا مَا اشْتَلَى وَقْعَ الرِّمَاحِ تَحَمْحَمَاوالفَرْج ما بن القَوائِم من كُلّ شيءٍ وكُنِيَ عنِ الفَرْج قال امرؤ القيس : لَها ذَنَبٌ مِثْلَ ذيْل الْعرُوسِ ........ تَسُدُّ بهِ فَرْجَهَا مِنْ دُبُرْوالجلْعَد الفرسَ الشَديد قال ساعِدَةُ بن جُؤَّيةَ : أَرَى الدَّهْرَ لاَ يَبْقَى على حَدَثَانه ........ أَيُودٌ بأطْرَافِ المْنَاعةِ جَلْعَدِوالشيِار من الخيلْ السِمان واحِدُها شَيرٌ ، واليعْبوب الفَرَس السابق وأَصل اليعبوب النَهْر الجاري السَريعُ الاندِفاعِ فَشَبَّهَ الفَرَس به ، والخَيّفانة من صِفات الخْيل والحيْفانَة الجرادة ذاتُ الونين فشُبّهتْ بها المهْرةِ لِسُرْعَتها قال امرؤ القيس : وَأَرْكَبُ فِي الروْعِ خَيْفَان ........ كَسا وجْههَا سَفَفٌ مُنْتَشِرْومن زجْر الخَيْل هقَبّ وهقَبّ وهِقَطّ ، والخارجيّ الفَرَس يَْخْرُج كَريماً من خيل غير كريمَةَ قال الحصيْن بن الحُمام المِّريّ : من الصُّبحْ حتَّى تغْرُبَ الشَّمسُ لا تَرى ........ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ خَارِجِيّاً مُسَوَّمَاوقال طُفَيْل الغَنَويّ : فَعَارضَهَا رَهْوْاً عَلَى مُتتايِعٍ ........ شَدِيدِ القُضَيْرِ خَارِجيٍ مُحَنَّبِالتَحنيب هو احْدِيدابُ العَرْقوبَيْن وتَباعُدُهما وهو مَحْمود قال في هِقْطّ : لَمَّا سَمِعْتُ زَجْرَهُمْ هِقَطُّ ........ عَلِمْتُ أَنَّ فَارِساً مُنْحَطُّويُقال حازَ المَدْعَى ، وحازَ خَصْلَ السَبْقِ ، ومثله حازَ قَصَبَ السَبْق وهو ما يَتَراهَن عليه المُسْتَبِقانِ . باب في أَسماء البِغال يُقال للِبغال بَنات شاحِجٍ ، وشاحِجٌ الحِمار الوَحْشِيّ فنُسِبَتِ البِغالُ إِليه ، ويُقال للبَغْلَة عَدَس قال : إِذَا حَمَلْتُ بِزَّتي عَلَى عَدَسْ ........ عَلَى الَّتي بَيْن الْحِمَارِ وَالْفَرَس فَلا أُبَالِي مَنْ غَزَا أَوْ مَنْ جَلَسْوقال ابنُ مُفَرِّغ الحِمْيَريّ : عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكَ أُمَارَةٌ ........ نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُويُقال للبَغْلة سَفْواءُ ، والسَفَا خِفَّةُ الناصِيَة وهو يُحْمَد في البَغال ويُكْرَه في الخَيْل قال سَلامةَ بن جَنْدَل : ليْسَ بِأَسْفَى وَلا أَقْنَى ولاَ سَغِلِ ........ يُعْطَى دَواءَ قفيِّ السَّكْنِ مرْبُوبِوقال آخر : جَاءَتْ بِه مُعْتَجرا بِبُرْدِدِ ........ سُفْوَاءُ تَرْدِي بنَسْجِ وَحْدِهِالأقْنى مُنْتصِبُ الأَنف مُحْدوْدَبهُ وهو عَيْبٌ في الخَيْل لأَنّ أنْفَهُ إذا ضاق كَتَم الرِيق .^


    
    باب في الذُحُول
   
     الذحْل والترة والوتْر والتْبل بَمْعَنى ، والطَوائِل الثأرات ، والعقْل الدية وأصله أنّهم كانوا يسوقون الإِبلَ فَيَعْقّلونها بِفناءِ أهل المْقتول ديّة فكثُر ذلك حتّى سُمِّيَت الديةُ عَقْلاً قال عمرو بن كُلثوم : وَمَا أَبْقَت الأيَّامُ مِلْمَال عِنْدنا ........ سوى جَذْم أَذْواد مُحَذَفَة النَّسْلِ ثلاثةَ أَثْلاث فأثْمَان خَيْلِنَا ........ وَأَقْوَاتُنا أَوْ مَا نَسُوقُ إِلى العَقْلِوالحَمالة بفتح الحاء الدية وجَمْعُها حَمالات .


    
    باب في بَطَلان الذُحُول
   
    يقال ذَهَب دَمُه جُباراً أي باطِلاً ، وذَهَب دَمُه هَدَراً وطَلَلاً وطَلَقَاً وطَليقاً وعَللاً أي باطِلاً قال الأَفْوَه الأَوْديّ : حَكَمَ الدَّهْرُ عَلَيْنَا أَنَّهُ ........ ظَلَف مَازَالَ مِنَّا وَجُبَارُوفي الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) جِراحَةُ العَجْماءِ جُبارٌ ، وذَهَب دَمُه فَرْعاً أي باطِلاً ، وأصل الأغْلال أن يُسيءَ الجَزَّارُ سَلْخَ الأَديمِ فيُخْرِج به كثيراً منَ اللحْم في الأَديم فَيَقال أَغْلَلْتُ اللَحْمَ لأَن مَا يَخْرُج منَ اللَحْم فيه يَذْهَب باطِلاً فلذلك قيل أَغَلَّ دَمَه قالَت كَبْشَة أُخْت عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ : وَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِذْ حَانَ يَوْمُهُ ........ إِلَي قَوْمِه أَلاَّ تَغُلُّوا لَهُم دَمِيأي لا تَعْقِلوا واللهُ أَعْلَمُ .^


    
    باب في أَسماء الإِبِل
   
    هي الإِبلِ والشُوَل والعِشار والنُوق والأنيق والنِياق ، والهَجْمَة القِطْعَة منَ الإِبِل منَ الخَمْسِين إلى التِسْعِين ، والخُورُ أَغْزَر الإِبلِ لَبَنَاً ، والصِرْمَة منَ العِشْرين إلى ما دون ذلك ، والذَوْد منَ الأرْبَع إِلى الخَمْس ، والجُرْجور الإبِل الكثيرَة قال النابغًة الذُبيانيّ : الوَاهِبُ الْمائةَ الجُرْجُورَ زيَّنَها ........ سَعْدانُ تُوضحَ فِي أَوْبَارِها اللِّبَدِومثله العَكَر والهُنَيْدة مائة من الإِبل ، والعرْج خَمْسَة آلاف بَعير قال : فَقَسَّم عَرْجاً كَأْسُهُ فوْق كفِّه ........ وَجاءَ بنهْبٍ كالْغسيل الْمُكمَمَّوقال طرفة : يَوْم تُبدي البيضُ عَنْ أَسْؤُقها ........ وتلُفُّ الْخَيْلُ أعْراج النَّعمْوالأنعام المواشي كُلُّها من الإبل والبقر والشاة ، والنعم الإبل السائِمة ، والدثْر الإبل الكثيرَة ، والعكْنان الإِبِل الكثيرَة ، والجامِل الإِبِل الكثيرة ، والبرْك الإِبل الباركَة المُجْتَمِعَة قال طرَفة : وبَرْك هُجْودِ قدْ أثارتْ مخافتي ........ لي ؟ ؟ ؟ أسعى بِعضب مُجَرِّدالنَوادِي يُريد النَوادّ وهي المُتفرِّقَة يقال نَدّ البعير إِذا نفر ، والإفال صِغَار الإِبل قال سالِم بن قَحْفان : فَإِنِّي لاَ تَبْكِي عَلَيَّ إِفَالُهَا ........ إِذا شَبِعَتْ مِنْ رَوْضِ أَوْطَانِهَا بَقْلاَوالحَشْوُ صِغار الإِبِل أيضاً ، والجِلَّة كِبارُها قال الراجِز : إِنْ تَسْلَمِ الْجِلَّةُ فالْحَشْوُ هَدَرْوالحِقاق فوق الصِغار ودون الكِبار ، وهي جميع حِقَّةٍ وهي الّتي قَدِ اسْتَحَقَّتِ الفَحْلَ ، والدَرْدَقُ صِغارُ الإِبل ، والحُوار وَلَد الناقَة وهو السَقْبُ والرأم أيضاً قال : كَعُودِ الْمُعَطِّفِ أُخْرَى لَهَا ........ بَمصْدَرِهِ الْمَاءِ رِأْمٌ رَذِيوالرَذِي منَ الإِبِل الَّذي قد أَعْيَا فَأَلْقِيَ وخُلِّيَ وجَمْعُه رَذاياً ، والنِيبُ الإبِل واحدتُها نابٌ وهي الناقَة المُسِنَّة قال شيخ منً الأَعْراب وقد رَأى امْرأَتَه تَضَع وهي عَجوزٌ فقال : عَجُوزٌ تٌُرَجِّي أنْ تَكونَ فَتِيَّةً ........ وَقَدْ لَحِيَ اللِّحْيَانِ وِاحْدَوْدَبَ الظَهْرُ نَدُسُّ إِلَى الْعَطَّارِ سِلْعَةَ بَيْتِهَا ........ وَهَلْ يُصْلحُ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدَّهْرُفأَجابَتْه : أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّابَ تُحْلَبُ عُلْبَةً ........ وَيُتْرَكُ عَوْدٌ لاَ ضِراَبٌ وَلا ظَهْرُودَعَتِ النِساء وكانَتِ الرِجال خُلوفاً فاجْتَمَعْنَ عليه فَضَرَبْنَه والناعِج الجَمَل الأَبْيَض ، والناعِجات الإِبل البيض والنَعْج البَياض قال ذُو الرُمّة : كَحْلاَءَ فِي بَرَجٍ صَفْرَاءَ فِي نَعَجٍ ........ كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّها ذَهَبُوالقَرْم والمُقْرَم والفَنيق والقَريع والمُحْنِق كُلُّ ذلك أسماء فَحْل الإِبِل ، والسَوائِم الإِبِل السائِمَة ، والسائِمَة الّتي تُرْعَى منَ الإِبِل وغيرها منَ البَهائِم ، والإِسامَة تَخْلِيه الإبِل والماشِيَة في المَرْعَى يقال أسامَها يُسيمُها مُسيمٌ ، والمُسيم الراعِي قال أبو النَشْنَاش : إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَسْرَح سَوَاماً وَلَمْ يُرِحْ ........ سَوَاماً وَلَمْ تَعْطِف عَلَيْهِ أَقاَرِبَهْوالكُوم الإِبِل عَظيمَةُ الأَسْنِمَةِ واحدتُها كَوْمَاءُ ، والقُراسِيَة الفَحْل المُسِنّ الضَخِم منَ الإِبِل قال الفَرَزدَق : وَلَنَا قُرَاسِيةٌ تَظِلُّ خَوَاسِعاً ........ مِنْهُ مَخَافَتَهُ الْقُرُومُ البُزَّلُوقال مُرَّةُ بن مِحْكانَ في الكُوم : فَقُمْتُ مُسْتَبْطِناً سَيْفِي فَأَعْرَضَ لِي ........ مِثْلُ المْحَادِلِ كُومٌ بُرِّكَتْ عُصَبَاوالمُتْلِيَة الّتي معها وَلَدَها يَتلْوها أي يَتْبعها قال ابنُ مِحْكانَ أيضاً : فَصَادفَ السَّيْفُ مِنْهَا سَاقُ مُتْلِيَةٍ ........ جَلْسٍ فَصَادَفَ مِنْهُ سَاقُهَا عَطَبَاوقال امرأة من طَيّ في الفَنَيق : فَيَا ضَيْعَةَ الفِتْيَانِ إِذْ يَعْتَلُونَهُ ........ . . . الشَّرَى مِثْلُ الفْنَيِقِ المُسَدَّمٍوالمُسَدَّم الهائِج ، والمَرْحولَة من الإبِل هي المَطِيّ والمَطَايَا قال الشاعر : فَلَمَّا قَضَيْنَا مِنْ مٍِنًى كُلَّ مَنْسَكٍ ........ وَمَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الأَحَادِيثِ بَيْنَنَا ........ وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ الْمَطْيِّ الأَباطِحُوالرَكائِب والرِكابُ الإِبِل ، والخًيَّسة الإِبِل المَشْدودَة بالرِحال قال بُرْجُ بنُ مُسْهِرٍ الطائيّ : فَقُمْنَا وَالرِّكاَبُ مُخَيَّسَاتٌ ........ إِلَى فُتْل المْرَافِقِ وهْيَ كُومَوواحِد المَطايَا مَطْيّةٌ سُمِّيَت بذلك لأَنّ الراكِبَ يَمْتَطِيها أي يَقْعُد على مَطاها وهو الظَهْر ، وهي اليَعْمَلات واحِدتُها يَعْمَلَة ، والعِيسُ الإِبِل البيضُ واحدتُها عَيْسَى وجَمَلٌ أَعيَْسُ ، والعَيَس البَياض ، والجَديِلبِّات الإِبِل ، ومثله الشَذقَمِيّات والداعِرِيّات ، فالجَديل وشَدْقَمٌ وداعِرٌ أسماءُ فُحولِ إِبِلٍ كانت كريمةً فنَُسِبَتْ . إَليها كِرامُ الإِبْلِ مَنْسوبة إِلى العِيد وهو اسمُ فَحْل ، والصهُبْ الإِبِل واحدَتْها صَهْباء ، والوُجْناء الناقَة الشَديدَة مأخوذ منَ الوَجين وهو ما غَلُظ منَ الأَرض وقيل ظاهرُ الوَجَنات ، والحُرْفُ الناقَة قيل سُمِيَت حَرْفَاءَ إِذا هُزِلَت وضَمُرَت منَ السَيْر ، والعَنس الناقة الشَديدَة ، والعَنْتَريس والعَيْسَجور الناقةَ الشَديدَة ، والذِعْلِبَة الناقَة السَريعَة ومثِلُهُ العُذافِرَة ، والسناد الناقَة السَمينَة قال مالِك بن جَعْدَةَ : تَحِلُّ عَلَيَّ مُفِرْهَةٌ سِنَادٌ ........ عَلَى أَخْفَافِهَا عَلَقٌ يَمُورُوالمُفَرهَة التي تَلِد الفُرْهَ مَن الإِبِل ، والأَنْضاء الإبِل الَّتي قد هُزْلَت من كَثَرة السَيْر واحِدَتُها نِضْوٌ قال : يَوْمَ ارْتَحَلْتُ بِرَحْلِي قَبْلَ بَرْذَعَتِي ........ وَالعَقْلُ مُثَّلِهٌ وَالقَلْبُ مَشْغُولُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى نَضْوِي لا بَعَثَهُ ........ أَثَرُ الْحُمُولِ الغَوَادِي وَهْوَ مَعْقُولُوالجِلْس الناقة الشَديدَة ، وغَرَيْرٌ فَحْلٌ مَشْهورٌ كان في الجاهِلِيَّة وإِليه تُنْسَب الإِبل فَقُال إِبْلٌ غُرَيْريةٌ ، والحُمول بالضم الإِبِل المَرْحولة ، والحَمول بالفتح الإبل السائمَة قال الله تعالى : { وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً } ، وقال الشاعر : لَمَّا رَأَتْ مَعْشَرِي قَلَّتْ حَمُولَتُهُمْ ........ قَالَت سُعادُ أَهَذَا مَا لَكُمْ بَجَلاَوالبَهازِر النُوق السِمان واحدتُها بَهْزَرَة قال الشاعر : فَقُمْتُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَالْبَرْكُ هَاجِدٌ ........ بَهَازِرُهُ وَالمَوْتُ فِي السَّيفِ يُنْظَرُوالخِمْسُ أن تَرِدَ الإِبِلُ الماءَ على رأس خَمْسَة أيَّام ، وإِبل خامِسَةٌ وخَوامِسٌ وهي التي تُقيم منَ الماء خَمْسَة أيّام ، والعِشْر أن تَرِدَ الماءَ على رأس عَشْرَة أيّام ، والقَرَب أن تَطْلُبَ الماءَ فَيْبقَى بَيْنَها وبَيْنَه لَيْلَةٌ واحِدَةٌ ، وإِبِل قارِبَةٌ وقَوَارِبٌ ، والرِفَة أن تَرِدَ في كُلّ يَوْمٍ والظِمُّ مُقام الإِبل عنِ الماء ، والجازِيَة الإِبل الّتي قدِ اسْتَغْنَتْ بالرُطَبِ وهو البَقْل الرَيَّان عنِ الماء ، وجَزأت به وإِبل جازِئَة وجَوازيء قال ابن هَرْمَة : إِنَّ سُلَيْمَى وَاللهُ يَكْلَؤُهَا ........ ضَنَّتْ بِشَيءٍ مَا كَانَ يَرْزَؤءُهَا وَعَوَّدَتْنِيَ فِيمَا تُعَوِّدُنِي ........ إِظْمَاءُ وِرْدٍ مَا كُنْتُ أَجْزَؤُهَاويقال إِبِل حافِلَةٌ إِذا اجْتمَعَتْ ألبانُها في ضُروعِها ، وضِرْعٌ حافِلٌ أي مُجْتَمِعُ اللَبَن ، ومنه سُمِّيَ المَحْفِل محْفِلاً وهو اجْتِماعُ الناسِ ، وحَفِل القومُ واحْتَفَلوا إِذا اجْتَمَعوا ، ويُقال ضِرْعٌ حاشِكٌ أي ممتَلئ ، والفِيقَة اللَبَن المُجْتَمِع في الضِرْع قال الأَعْشَى يَصِف بَقَرَةً : حَتَّى إِذَا فيِقَةٌ فِي ضِرْعِهَا اجْتَمَعَتْ ........ جَأَتْ لتُرِضِعَ شِقَّ النَّفْسِ لَوْ رَضِعَاوفُواق الناقَة المُدَّة التي يَحْلِبها فيها الحالب ، ومنه قولهم : أمْهِلْنِي فُوَاقَ نَاقَةٍ ، والتَفَوُّق الاحْتِلاب وتَفَوَّقَتِ الناقَة إِذا احْتَلَبْتَها حيناً بَعْد حينٍ ، والدِرَّة أيضاً ما يَجْتَمِع في الضِرْع منَ اللَبَن ، وجَمْعُها دِرَوٌ ، ودَرَّتِ الناقَةُ تَدُرّ إذا سَمَحَت بِخُروج اللَبَن ، والغُبْر ما يَبْقَى في الضِرْع منً اللَبَن وجَمْعُه أَغْبارٌ قال : لاَ تَكْسَعُ الشَّوْلَ بِأَغْبَارِها ........ إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَنِ النَّاتِجُوالمتَغَبِّرِ الذي يَحْلِب غُبرَ اللَبَن قال : ولَقَدْ رَأَيْتُ الْخَيْلَ شُلْنَ عَلَيْهِمِ ........ شَوْلَ المَخَاضِ أَبَتْ عَلَى الْمُتغَبِّرِوالخَلِقَة الناقَة الَّتي لَقِحَت وجَمْعُها خَلِفٌ قال الراجِز : مَالَكِ تُرْعَيْنَ وَلا يَرْغُو الْخَلِفْ ........ وَتَضْجَرِينَ وَالمْطَيُّ مُعْتَرِفْوالهَمَلَّعَة الناقَة السَريعَة ومِثْلُه الدِفاق ، والمِرْسال المُسْتَرْسِلَة في سَيْرها منَ النُوق ، وجَمْعُها مَراسِل مَراسيل قال : مُوَتَّرَةَ الأَنْسَاءِ مَعْقُودَةُ الْقَرَى ........ دِفَافَاً إِذَا كَلَّ العِتَاقُ الْمَرَاسِيلُوالجَسْرَة الناقَة البَسيطَة الطَويلَة قال زُهير بن أبي سُلْمَى : دَعْهَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ........ تَنْجُو نَجَاءَ الأَخْدَرِيِّ الْمُفْرَدِوالذَمول الّتي تذْمِلُ في سَيْرها ، والذَميل ضَرٍْبٌ منَ السَير سَريع قال امْرؤُ القيس : فَدَعْهَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ........ ذَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَرَّاوَحَلاأَّتُ الإبِل من الماء إِذا مَنَعْتَها منَ الماء قال الراجِز : لَطَالَ مَا حَلأْتُمَهَا لاَ تَرِدْ ........ فَخلَّيَاهَا وَالسِّجَالُ تَبْتَرِدْ مِنَ حَرِّ أَيّامٍ وَمِنْ لَيْلٍ وَمِدْوالعَجول الناقَة الَّتي معها وَلَدُها تُسْرِع العَدْوَا إِلى وَلَدِها إِذا حَنَّ إليها قال : إِذَا مَا دَعَى الدَّعِي عَليَّاً وَجَدْتَنِي ........ أُراعُ كَمَا رَاعَ الْعَجوُلُ مُهيبُ وَكَمْ مِنْ سَمِّيٍ ليْسَ مِثْلَ سَمَّيةٍ ........ وَإِن كَانَ يُدْعَى بِاسْمِهِ فَيُجِيبُالمُهيب الداعِي أهاب يُهيبُ ادَّعَى قال الشاعر : أَهَابُ بِأَشْجَانِ الْفُؤَادِ مُهِيبُ ........ وَمَاتَتْ نُفُوسٌ لِلْهَوَى وَقُلُوبُوالنُجْب الإِبِل الكريمَة ، والشَعْشَعانات الإِبِل السِراع ، والعَياهيم الإِبِل الضِمار قال ذو الرُمّة : هَيْهَاتَ خَرْقَاً إِلاَّ أَنْ يُقَرِّبَهَا ........ ذُو الْعَرْشِ وَالشَّعْشَعَانَاتِ العْيَاهِيموالنُعْبُ والنَواعِبُ الإِبل ، والظِئْر الناقَة المُرْضِع وجَمْعُها أظْآرٌ ، والأُذم الإِبْلُ البِيضُ قال النابِغَة : وَالأُدْمَ قَدْ خُيِّسَتْ فُتْلاً مَرَافِقُهَا ........ مَشْدُودَةٌ بِرِحَالِ الْحِيرَةِ الْجُدُدِواللَبون الإِبِل السائِمة الَّتي فيها لَبَنٌ وإِنْ قَلَّ قال : مَرَرْتُ عَلَى دَارِ امْرِيِ السَّوْءِ عِنْدَه ........ لَبُونٌ كَعَيْدَانٍ بَحِائِطِ بُسْتانِ فَقاَلَ أَلاَ أَصْحَتْ لَبُونِي كَمَا تَرَى ........ كأَنَّ عَلَى لَبَّاتِهَا طَيْرَ أَفْدَانِوأَزْرَمَتِ الإِبِل إِذَا حَنَّتْ ، والعَرَنْدَسَة الناقَة الشَديدَة ، والعَرَنْدَس البَعير الشَديد ، والأرْحَبِيَّة الإبِل مَنْسُوبَةٌ إِلى أَرْحَب حَيّ منْ هَمْدانِ ، والشارِخ البَعير الطَويل ، والهَوَج القَلَق وسُرْعَة الحَرَكَة ويُحْمَد ذلك في الخَيْل ، ويقال ناقَة هَوْجاءُ وحَمَلٌ أَهْوَجُ قال : خَلِيْلَيَّ هَوْجَاءُ النَّجَاءِ شِمِلَّةٌ ........ وَذُو شُطُبٍ لاَ يَحْتَوِيهِ الْمُصَاحِبُالشِمِلَّة الناقَة السَريعَة ، والعِرْمِس الناقة الشَديدَة ، والنِياف الناقَة الطويلة قال الفرزدق : هذَا وَفِي عَدْويَتِي جُرثُومَةٌ ........ نَهْدٌ مَراِكِلُهَا نِيَافٌ عَيْطَلُوالهُلْبُ شَعَرُ ذَنَبِ البَعير ، ويقال بَعيرٌ مَهْلوبٌ إِذا قُصَّ شَعَرُ ذَنَبَِه أو تَناثَر كِبَراً ، والقَوْداء الناقة سِلسَةُ القِيادِ ، والقَوداء أيضاً طَويلَةُ العُنُقِ ويقال أغَبّ الرجل الماشيِةَ عن الماء إِذا حَبَسها ، ويقال خُلعة مالِهِ أي خِيارُ مالِهِ قال المُعَلَّى بن حَمَّالٍ العَبْدِيّ : وَجَأَتْ خُلْعَةٌ دُهْسٌ صَفَايَا ........ يَصُورُ عُنُوقُها أَحْوَى زًنِيمُدُهْسٌ كلَوْنِ الدَهاس وهو الرَمَل اللَيِّن ، يصَور عُنوقَها أي يَعْطِف ، والأحْوَى هو فَحْل الإِبِل ، والأَحْوَى في غير هذا المَوْضِع كُلُّ لَوْنٍ يَضْرِب خُضْرَتُه إِلى السَواد ، قال الله تعالى : { فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى } ، يَقول المَرْعَى من شِدَّة خُضْرَتِه يَضْرِب إِلى السَواد ، والأَحْوَى من الخَيْل الأَصْداءُ لأَنّ لَوْنَه مُخْتَلِطُ الدُهْمَة والشُقْرَة والخُضْرَة ، والزَنيم فَحْل الإبِل إِذا شُقَّت أُذُنُه وتُرِكَت مُتَدَلِّيَة ، والزَنَمتان مَعْرَفَتان في عُنُق الشاة ، والزَنيم المُصْلَق بالقوم وليس منهم تَشْبيهاً بتَعْليق الزَنَمَة بالشاة ولَيْسَت منها قال الله تعالى : { عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ } ، والعُتُل الثَقيل الخَبيث قال ذو الإِصْبَع العَدَوانيّ : أَهْلَكَنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ معاً ........ وَالدَّهْرُ يَعْدُو مُعَتِّلاً جَذَعَاأي شَديدُ العَدْوِ في هذَينِ الحالَيْن ، والنعَم الإِبِل السائِمَةُ ، وشَلُّها أن تُغيرَ عليها خيلُ العَدْو فَتَطْرُدها قال : إِذا جَارَةٌ شُلَّتْ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ........ لَهَا إِبِلٌ شُلَّتْ لَهَا إِبِلاَنِوالعَبْهَل الناقَة السَريَعة ، والعَنْدَل مِثْلُه ، والدَوْسَر البَعير الشديد ، والدَوْسَرَة الناقَة الشَديدَة ، والدَسْرُ طَحْنُكَ الشيءَ بِشِدَّةٍ ، ومنه سُمِّيَت كَتيبَةُ النُعْمان دَوْسَراً لِطَحْنِها ما مَرَّت به ، ويقال ناقَةٌ قَرْواءُ طَويلةُ القَراءِ قال عَبْدَةُ بنُ الطَبيب : قَرْوَاءُ مَقْذُوفَةٌ بِالنَّحْضِ يَشْفَعُهَا ........ فَرْطُ الْمِرَاحِ إِذَا كَلَّ المَرَاسِيلُويقال إِبِلٌ مُسْنِقَاتٌ أي مُتقَدِّماتٌ في أوّل الرِكاب ، وإبِل مُسنَفات عليهنّ السُنُف وهي الأَعْراض ، والعَيْهمَة الناقَة الشَديَدة التامّةُ الخَلْقِ ، وجَمَلٌ عَيْهَمٌ قال عَبْدَةُ بن الطَبيب : عَيْهَمَةٌ يَنْتَحِي فِي الأَرْضِ مَنْسَمُهَا ........ كَمَا انْتَحَى فِي أَدِيم الصِّرْفِ إزْمِيلُوناقَةٌ جُمالِيّةٌ الضَخْمَة الشَديدَة تُشَبَّه بالجَمَل الفَحْل قال زُهير بن أبي سُلْمَى : جُمَالِيَّةٌ لَمْ يُبْقِ سَيْري وَرِحْلَتِي ........ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ نَيَّهَا غَيْرَ مَحَفِدِوكاسَت الناقَة تَكوس إذا عقرَت إِحْدَى قوائِمَها فمشَتْ على ثلاث قَوائِم قالت الخَنساءُ واسْمُها تُماضر بنت عمر بن الرَشيد : فظلَّت تَكُوسُ عَلَى أَكْرُع ........ ثَلاَث وَغَادَرتْ أُخرى خَضيبَاوالهَمَرْجَل البَعير الضَخم قال أبو النجم : يَسْفُنْ عطْفيْ سِنَم همرْجَلِوالشَمَرْدَل الطَويل ، والمتابيع الإِبل التي يَتبْعها أولادُها واحدتُها مِتْباعٌ ومُتْبْعٌ ، والسلوب التي قد مات عنها أو ذُبِحت والجمعُ سلُبٌ ، واللَهج الفَصيل يَلْهج بالرضاع بعد فِطامه ، ورَجُلٌ مُلْهِجٌ إِذا كانت إِبِله كذلك قال الشمّاخ يصف عَيْرا : رَى بَارِضَ الوَسْمِيّ حَتَّى كَأَنَّمَا ........ يَرَى بِسَفَى أخِلَّةَ مُلْهِجِوالامْتراء اسْتَدارَ اللَبن يَمْسَح الضِرْع يقال مِثْلُه تقول أَبْسَسْتُ الناقةَ أبُسُّها إذا مَسَحْتَ ضِرْعَهَا وناقَةٌ بَسوسٌ إذا كانت تَدُرّ على الأَبْساس ، ومنه سُمِّيَتِ الناقةَ البَسوسَ الناقَةُ الّتي هاجَت بسَبَبِها حَرْبُ بَكْرٍ وتَغْلِب ابْنَي وائِلٍ ، والعَلوق الناقَة الّتي تُعْطِف على غير وَلَدِها ، والكَهانَة المُسِنَّة الضَخْمَة ، والمأبوض المَعْقول وهو أن يُلْقَى للبَعير حَبْلٌ فَيبْرُك عليه ثمّ تُعقَل رِجْلاهُ إلى يَدَيْهِ ، والمأبَض بَواطِنُ مَعاطِف اليَدَيْن والرِجْلَين منَ البَعير والإِنْسان ، والإباض الحَبْل الّذي يُؤبَضُ به البعير ، ويقال بَعير مُرْجَمٌ وناقةٌ مِرْجَمٌ للقوم السَريع أن تُرْجَمَ به الفَلاة ، والوَاءة الناقَة الشَديدَة ، والوَأَى البَعير الشديد ، والدِلاث الناقَة السَريَعة ، والشَجْعَنأ الناقَة التي تُحْلَب من خِلفيْن من أَخلافِها وخِلْفِان يابسانِ منَ اللَبَن ، والتَلوث الَّتي تُحْلَب من ثَلاثة أَخْلافٍ ، والبَرّ جِلْدُ وَلَد الناقَة إِذا سُلِخ وحُشِيَ تِبْنَاً وقُدِّم إليها تَرْءَمُهُ فَتَدُرّ عليه لحالِبها ، ويقال خَطَرَتِ الفُحول إِذا تَخاطرَتْ أَي إِذا ضَرَبَت بأَذْنابها عند المُهايَجَة قال : إِذا تَخَاطَرَتِ الفْحُوُلُ^


    
    باب في خلق الإِبِل
   
    الدُرَى الأسْنِمَة واحِدَتُها دَرْوَة يقال إِبِل كُومُ الدُرَى أي عًظيماتُ الأَسْنِمَةِ قال أبو النَجْم : الحَمْدُ لِلهِ الوَهُوبِ الْمُجزِلِ ........ أَعْطَى فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ يَبخَّلِ كُومَ الدُّرَى مِنْ خَوَلِ الْمُخَوَّلِوالقَمَع قِطَعُ الأسْنِمَةِ قال سُلْمِيّ بن أَبي رَبيعةَ : دَرَّتْ بأَرْزَاقِ الْعُفَاةِ مَغَالِقٌ ........ بَيَدِي مِنْ قَمَعِ الْعِشَارِ الْجِلَّةِوالتَرَاعِيبُ قِطَعُ السَنامِ ، والمَحفِد أصل السَنَامِ قال زُهَيْر : جُمَالِيَّةٌ لَمْ يُبْقِ سَيْرِي وَرِحْلَتِي ........ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ نَيِّهَا غَيْرَ مَحْفِدِوالفالِج البَعير ذو سَنامَيْن ، والنامِك السَنام إِذا هُزِل البَعير انْحَنى سَنامُه من الهُزَال ، وأدَمانِ الرَحْل ويقال السَنام إِذا صار كذلك العَريكَة يقال قد لانَتْ عَريكَتُه ، ومنه قولهم : فُلان لَيّنُ العَريكَةِ إذا كان لَيِنَ الأَخْلاقِ مُذَلَّلَ السَجايَا قد جَرَّب الأُمور ، والغارِب مُجْتَمَع رِأْس العِظام أمامَ السَنام ، والسَفاسِن العِظام تحت السنَام وتحت دِفَّتَيِ الرَحْل ، والدَاياتُ الأضْلاعُ تحت ظَلِفَةِ القَتَبِ واحِدَتُها دَأيَةٌ ، والغُراب يُسَمَّى ابنَ دأية كثيراً ما تَخْرُجُها ظَلِفَة القَتَبِ فإِذا خَلاَ البَعير يًرْعَى وقع عليها الغُراب فَيَنْقُرها فلذلك سُمِّيَ ابن دأية ، والغَرَز حَيْث يَركُلُ الراكِب برِجْلٍهِ ، ويُقال لباطِن عُنُق البَعير الجِران وهو مَجْرَى الماء والعَلَف وقال بَعضُهم يَصِف طولَ عُنُق الناقَة : تَنَاوَلَ الْحَوْضَ إِذَا الحَوْضُ احْتُفِلْ ........ وَمَنْكِبَاهَا خَلْفَ أوْرَاكِ الإِبِلْوالعَلَم الشَقّ في مِشْفَر البَعير الأَعْلَى والبَعير أَعْلَم ، والنَعْوُ النِيّ في مِشْفَر البَعير الأَسْفَل ، والإِبِل رُوقٌ والرُوقُ طُولُ الأسْنان العُلْيَا حتّى تُغَطَّى السُفْلَى وهو يَكون في بعض الحَيَوان وهو في الإبل عَامَّةً قال عمرو بن الأَهْتَم : فَقُمْتُ إِلى الْبَرْكِ الْهَجَانِ فَأَعْرَضَتْ ........ مَقَاحِيدُ كُومٌ كَالمَجَادِلِ رُوقُوالمَقاحِيد السِمان ، والقَحَد غِلَط أصل السَنام وتًكاثُر شَحْمِهِ وناقَة مِقْحادٌ إذا كانَت كذلك قال الشَمّاخ : لاَ تَحْسَبَنْ يَا ابْنَ عِلْبَاءٍ مُقَارَعَتِي ........ ضَرْبَ الصَّرِيح مِنَ الْكُومِ المَقَاحِيدِوالنِيّ الشَحْم ، والنَحْض اللَحْم قال النابِغَة : مَقْذُوَفةٌ بِدَخيِسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا ........ لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ بِالْمَسَدِوالخَرادِل قِطَعُ اللَحْم الكِبار ، والهِبْر مثله ، والنِقْيُ المْخّ يقال ناقَةٌ مُنْقَيِةٌ سَمينَةٌ قال الفرزدَق : مَاجِدٌ يُطْعِمُ فِي الْمَخْلِ غِبيطَ الْمُنَقِبَاتِ ........ فِي جِفَانٍ كَالْجَوَابي وَقُدُورٍ رَاسيَاتِوالغَبيط اللَحْم الطَرِيّ والدَم الطَرِيّ أيْضاَ ، فإذا هُزِلَتِ الدابَّة والإِنسان رَقّ المُخُّ فُيَقال رَارَ المُخّ ومُخُّ رَيْرٌ رَقيقٌ ضَعيفٌ قال : أَرَارَ اللهُ مُخَّكَ فِي السُّلاَمَي ........ إِلى كَمْ بِالْحَنِينِ تُشَوِّقِينَاوالسُلاَمَي عِظام الخُفّ ، والمَنْسِم طَرَف خُفِّ البَعيرِ ، والفَراسِن أَخْفاف البَعير ، والأرْفاغ من الإِبِل ما رَقّ من جُلودِها وتَغَطَّى وهو مَعاطِف قوائِمها منَ الأَباط وغيرها ، والغُراب عَظْمُ الوَرِك قال : يَا عَجَباً ........ لِلْعَجَبِ الْعُجَابِ ........ خَمْسَةُ أَغْرَابٍ عَلَى غُرَابِوالعَجْبُ الَعَظْمُ بين الوَرِكَيْنِ وهو مَغْرِز ذَنَبِ البَعِير وغيره من الحَيَوان ، وفي الحديث أنَّ الناسَ في البَعث يُخْلَقون من عَجَبِ الذَنَب ، والثفنات ما يَقَع عليه البَعير إِذا بَرَكَ منَ الكِرْكَرَة ، والمَرافِق والرُكَب الملاطان عًضُدَا البَعير ، والكِناز الناقَة الشَديدَةُ اللَحْم ، والسَدَف والسَديف قِطَعُ السَنام قال الأَفْوَه الأَوْديّ : تَرُوحُ غِلْمَانُنَا دُسْماً مَشَافِرُهُمْ ........ رَقْباً بأيْدِيهِمِ الأَجْرَادُ والسَّدَفُوالأَظَلّ عِرْقٌ في باطِنِ الخُفّ إِذا نُقِبَ البَعيرُ انْتَعَب دَماً قال ذو الرُمّة : كَأَنَّنِي مِنْ هَوَى خَرْقَاء مُطَّرَفٌ ........ دَامِي الأَظِلِّ بَعِيدُ الشَّهْوِ مَهْيُومْوالعِلاطُ وَسْمٌ يكون على عُنُق البَعير ، والخِباط وَسْمٌ على فَخِذ البَعير .^


    
    باب في الرِحال والحِبال
   
    القَتَب والقُتود بِمعَنًى ، وظِلْفَة القتَب حُروف أَسْفَل لَوْحِهِ ، ودَايات القَتَبِ حُروف مُلْتَقاهُ الأَعْلَى ، والهَوْدَج مَرْكَبٌ من مَراكِب النِساء ، والوَلاَيَا والحَوَايَا رِحالٌ مكْفوفَةٌ على ظُهور الإِبِل يَرْكَب فيها ، وفي الحَديث أَنْ أبا سُفيانَ لمَّا أَتَتْه طَلائِعه بِخَبر أصحاب رَسول الله ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) يومَ بَذرٍ قال : ما رأيتُم ؟ قالوا : رأينا المَنَايَا على الحَوَايا نَواضِحَ يَثْرِب يَحْمِلْنَ المَوتَ الناقِعَ ، وشَرْخَا الرَحْل وشُعْبَتاه العُودَان اللَّذانِ يَكْتَنِفانِ الراكِب من أَمامِه وخَلْفِه ، والَميْس خَشَبٌ تُعْمَل منه الرِحال قال ذو الرُمّة : كَأَنَّ أصْوَاتَ منْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا ........ أَوَاخِرُ الْمَيْسِ تَنْقَاضُ الفَرَاريِجُوالمَرْسُ الَحْبلُ وجَمْعُه أَمْرَاسٌ قال الفرزدق : كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقتْ فِي مَصَاصِهَا ........ بِأَمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلَى صُمِّ جَنْدَلِوالسَيَب الحَبْلُ قال الله تعالى : { فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء } ، ويقال لفَتْل الحَبل إِلى الشِمال الشَزْرُ وهو أَشَدُّ الفَتْل ، واليَمين اليَسَر ، والإِغارَة شِدَّة الفَتْل يقال حَبْلٌ مُغارٌ للمَفْتول قال الأَفْوَه الأَوْديّ : تَقْطَعُ اللَّيْلَةُ مِنْهُ قُوَّةً ........ كلَّمَا كَرَّت عَلَيْهِ لاَ تُغَارْوالمُحْصَد الحَبْل المَفْتول قال النابغَة : نَزْعَ الحَزَوَّرِ بالرِّشَاءِ المُحْصَدِوالحَسيل الخَيْط المُفْرَد ، والمُبْرَم المُثَنَّى المَفْتول ، والبَريم مثله قال : إذَا الْمُرْضِعُ الْعَرْجَاءُ مَالَ بَرِيمُهَاوقوَى الحَبْل طَبَقاتُه واحدَِتُها قوَّة ، والمَسَد الحَبْل قال الله تعالى : { فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ } ، قيل والمَسَد ها هُنا من جُلود الإبل والحَبْل منها أشَدُّ ما يكون ، والمَسَد مُطْلَق الحَبْل قال النابغَة : مَقْذُوفَةٌ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا ........ لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ بالمَسَدِوالمَرير الحَبْل قال : لَعَمْرِي لَقَدْ أَشْرَفْتُ يَوْمَ عُنَيْزَةَ ........ عَلَى رَعْبَةٍ لَوْ شَدَّ نَفْسِي مَرِيْرُهَاوجَمْعُه أَمِرَّة ، والنُسوع حِبال الرَحْل ، والأَنْساع مِثْلُ واحِدها نِسْعٌ ، والحَقَبُ من حِبال الرَحْل ما يُشَدّ على الحَقيبَة ، والأَغْراض جَمْعُ غَرَضٍ وهو اللبَعير مثل الحِزام للفَرَس وهو الوَضين قال المُثَقِّب العَبْديّ : تَقُولُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي ........ أَهَذَا دِينُهُ أَبَداً وَدِينيوالسُنُف مثل الأَغْراض واحِدُها سِنافٌ ، أَبَداً مُستْنَفَاتٌ مَشْدودَةٌ بالسُنُف ، والمُسنْفَات المُتَقَدِّمات في غير هذا والله أَعْلَمُ .^


    
    باب في الجَرَب
   
    العَرّ الجَرَب قال : إِذَا قُلْتُ يَبْرأْ بَعْضُ دَاءِ عَشِيرَتِي ........ أَلَحَّ فَسَادٌ وَاسْتَمَدَّ نُشُورُ كَمَا انْتَشَرَتْ مَخْشِيَّةُ الْعَرِّ بَعْدَ مَا ........ عَلَى الجِلِدْ بُرْءٌ ظَاهِرٌ وَطُرُورُوالنُقْب الجَرَب قال دُرَيْدُ بنُ الصِمَّة يَمْدَح الخَنْساء : مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلاَ سَمِعْتُ بِهِ ........ كَاليْوْمِ هَانِيءَ أَيْنُقٍ جُرْبِ مُبْتَذِلاً تَبْدو مَحَاسِنُهُ ........ يَضَعُ الْهِنَاءَ مَوَاضِعَ النُّقْبِوالعُرّ بالضمّ داءٌ يأخُذ الإِبِل في مَشافِرِها فَيُؤخذ حَمَلٌ صحيحٌ فَيُعْقَل بإِزاءِ العَليل ثُمّ يُكْوَى فَيَبْرأ العَليل قال النابِغَة : وَحَمَلْتَنِي ذَنْبَ امْرِءٍ وتَرَكْتَهُ ........ كَذِي الْعُرِّ يُكْوَى غَيْرُهُ وَهْوَ رَاتِعُ^


    
    باب في أَسماء السير
   
     الوَخْد والوَخيد والذَميل والرَسيم والوَجيف والعَنَق والعَنيق والعَسْجُ والوَشْجُ كُلُّه بِمَعْنًى واحِدٍ ، يقال وَخَذَتِ الإِبِلُ وأَوْجَفَت وأَعْنَقَت ، وإِبِلٌ واخِدَةٌ وواخداتٌ ووُخَّدٌ ، وإِبِل راسِمَةٌ ورَواسِمٌ ورُسَّمٌ ، وقد ذَمَلَتِ الناقَةُ ذَملاناً وذُمولاً وهو سُرْعَة السَيْر فهي ذامِلَةٌ وَذَمولٌ ، والإِذْلاَجُ السَيْر من أوّل اللَيْل والإِدْلاج السَيْر في آخِرِه ، والإِسْراء في آخِر اللَيْل ، والسَرَى في أوَّلِهِ ، والتأويب سَيْر آخِرِ النَهار ، والتَهْجير سَيْر وَسَطِهِ ، والإِسْأَدُ إِدَامَة السَيْر ، والإغْذاذ سُرْعَة السَيْر يقال أَغَذَّ الراكِب يَغِذُّ إِغْذاذاً قال : لَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ فِي إِغْذَاذِ ........ وَإِنَّهُ السَّيْرُ إِلَى بَغْذاذِ  جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى مُعَاذِ ........ تَسْلِيمَ مَلاَّذٍ عَلَى مَلاَّذِ طَرْمَذَةً مِنِّي عَلَى طَرْمَاذِوالمَلاذ والمَكْر والخَديعَة والمُحال والطَرْمَذَة والشَعْوَذَة بمعنى وهو الكَلام بما لا أصلَ له ، والرَتَكان ضَربٌ منَ السَيْر وقد رَتَكَتِ الإِبِل فهي راتِكَةٌ ورَواتِكٌ ، والإجْذام سُرْعَةُ السَيْر قال في الراتِكات : لاَهِ دَرُّ الشَّبَابِ وَالشَّعَرِ الأَسْ _ وَدِ والرَّاتِكَاتِ تَحْتَ الرِّحَالِويقال أَوْضَع الراكِب يُوضِع إِيضاعاً ، والإِيضاع سَيْرٌ مُرْتَفِعٌ وفي الحديث أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) أوْضَعَ ناقَتَه بوادي مُجَسِّرٍ ، والإِرْقال ضَرْبٌ من العَدْو السَهْل ، ومثله الهَرْوَلَة والخَبَب ، والنَعْب ضَرْبٌ منَ السيْر ، والرَقَص مثله ، والنَصّ مثله ويقال ناقةٌ نَعوبٌ أي سَريعَةُ السَيْر قال عبد الله ابن سُلَيْمان الهَذَلّي : إِذَا وَنَتٍ الْمَطِيُّ ذَكَتْ وَخُودٌ ........ مُوَاشِكَةٌ عَلَى البَلْوَى نَعُوبُوالاجْتِيابُ ضَرْبٌ من السَيْر يقال جابَ الفَلاَة واجْتابَها إِذا قَطَعَها قال : جَوَّابُ بَيْدَاءَ بِهَا عَزُوفُ ........ لاَيَأْكُلُ الْبَقْلَ وَلاَ يَزِيفُويُرْوَى غَريف ، وأصله منَ الدُخول في الشيء قال الله تعالى : { وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ } ، ويُقال للراكِب عُجْ على مَوْضِع كذا وعَرِّجْ أي سِلْ إِليه ومال وعرّج في سَيْره مال عن قَصْدِهِ إِلى مَوْضِعٍ آخَرَ قال : خَلِيْلَيَّ عُوجَا بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ........ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِنْدٌ لأَرْضِكُمَا قَصْدَاوالتَبْغيل ضرْبٌ من سَيْر الإبِل ، والإِيغال مثله ، والتَرْفيع السُرْعَة في السَيْر ، وتَرَفَّعَتِ الناقَةُ في سَيْرِها إذا أَسرَعَتَ قالت مَرْزوقُ بنُ قَيْسٍ في عَدُوٍ له ظَفِر به فَقَرَنَه إلى ناقةٍ صَعْبَةٍ : ألاَ هَلْ أَتَى عُلْيَا ظُهَيَّةَ مَجْنَيِ ........ حَكِيماً يُبَاري غَوْجَةَ السَّيْرِ سَلْفَعَا إِذَا مَا رَجَا مِنْهَا الْهُوَيْنَا تَرَفَّعَتْ ........ وَمَدَّتْ لَهَا حَبْلَ الْقُوَى فَتَرَفَّعَاالغَوَجة الناقَة لَيْنَةُ المَعاطِفِ ويقال فَرَسٌ غَوْجُ اللبَانِ ، والتَغْويرُ نُزولُ نِصّفِ النَّهار ، والتَعْريس نُزول آخِرِ اللَيْل ، والمَقيل نُزول نِصْفِ النَّهار ، والدِفقَّى سَيْرٌ سَريعٌ ومنه قيل ناقَةٌ دِفاقٌ أي سَريعةٌ ، والتَوَاهُق ضَرْبٌ منَ السَيْر يقال تَواهَقَتِ الإِبْلُ أي تَتَابَعَت في سَيْرها مُنْسَرِحَةً مَادَّةً أَعْنَاقَهَا ، والتَخْويدُ ذُهوبُ النَعام في عًدْوِها يقال خَوَّد الظَليم إذا اسْتَمَرّ في عَدْوِهِ قال : أَقُولُ لِنَفْسِي حِينَ خَوَّدَ زَأْلُهَا ........ مَكَانَكِ لَمَّا تُشْفِقِي حِينَ مُشْفِقِ رُوَيْدَكِ حَتَّى تَنْظُرِي عَمَّ تَنْجَلِي ........ غَيَايَةُ هَذَا الْغَارِضِ الْمُتأَلِّقِوالشَعْمُ ضَرْبٌ منَ السَيْر ، وإِبِلٌ شُعْمٌ ، وشاعِماتٌ سائِراتٌ ، والهَزّ سُرْعَةُ السَير .^

    باب في النُعاس
    



    
    باب في النُعاس
   
    هو النَوْم والكَرى والسِنَة قال : نُبِّئْتُ عَمْراً عَارِزاً رَأْسَهُ ........ فِي سِنَةٍ يُوعِدُ أَخْوَالَهُوالهُجود والهُجوع والرُقاد والنُعاس والتَهْويم والغَفْوَة أَوّل النَوْم ، وغفَا النائم إِذا هَوَّم ، والغُمْض هو الرُقاد نَفْسُه ، والحثَاث النَوْم القليل والغِرار مثله قال الشاعر : أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الصعَّالِيكَ نَوْمُهُمْ ........ غِرَارٌ إِذَا نَامَ الْخَلِيُّ الْمسَالِمُ




    باب في الطريق
    



    
    باب في الطريق
   
     المَدْرَج والمَدْرجة والنَهْج والمَنْهَج والمَنْهاج والمَشْرَعَة والشَريعَة والسُنَّة والسَبيل والطَريق واللاَّهِب والسنَنَ والمُسْتَنّ كُلُّه بَمَعْنًى ، والمَهْيَعُ الطريق الواسِع ، واللَقْم الطَريق ، والمِلْطاط مِثْلُه ، والمَعْلَم من عَلامات الطَريق ، والتَعَسُّف السَيْر على غير الطَريق ، والمُتَوَسِّم الَّذي يَسير على الطَريق .^




    باب في الأَكل
    



    
    باب في الأَكل
   
    الخَضمْ أَكْلُ الشيء الرَطْبِ ، والقَضْم أَكْلُ الشيء اليابِس وقيل القَضْمُ بِمُقَدَّم الفَم والخَصْمُ بِمُؤخَّرِهِ ، والعَذْمُ العَضّ ، والأزم العَضّ ، والضَغْم العَضّ ومنه سُمِّيَ الأَسَد ضَيْغَماً ، والالْتِهام ابْتِلاع الشيء ومنه سُمِّي البَحر لُهاماً لابْتِلاعِهِ الأَشْياء ، وسُمِّيَ الجيش لُهاماً لأنه يأكُل ما واجهَه ، والاقْتِمام ابْتِلاعُ الشيء والفَعْلَة منه القَمَّة قال : مَا كَانَ جَمْعُهُمُ فِي حَدّ سَوْرَتِنَا ........ إِلاَّ ذُبَاباً هَوَى فَاقْتَمَّهُ الأَسَدُالمَهَا بَقَر الوَحشْ وتُشَبَّهُ بها النساء واحِدَتُها مُهاةٌ ، والعِين بَقَر الوَحْش سُمِّيت بذلك لِسعَةِ أَعْيُنِها واحِدَتُها عَيْناء ، والصُوار بَقَر الوحش لا واحِدَ له من لَفظِهِ ، والصِيران بَقَرُ الوَحْش ، والرَبْرَب القَطيعُ من بَقَرِ الوَحْش قال أبو ذُؤَيْب : فِي رَبْرَبٍ بُلُقٍ حُورٍ مَدَامِعُها ........ كَأَنَّهُنَّ بِجَنْبَيْ جِرْبَةِ البَرَدِوالإِجْل قِطْعَة من بَقَر الوحش وجَمْعُه آجالٌ ، والإراخ البَقر الوَحشيّة ، والشَبَب والمِشَبّ الثَوْر الوَحْشِيّ قال أبو ذُؤَيْب : وَلاَ مِشَبٌّ مِنَ الثِّيرَانِ أَفْرَدَهُ ........ عَنْ كَوْرِهِ كَثْرَةُ الإِغْرَاءِ وَالطَّرَدِوقال في الشَبَب : وَالدَّهْرُ لاَ يَبْقَى عَلَى حَدَثَانِهِ ........ شَبَبٌ أَفَزَّتْهُ الْكِلاَبُ مُرَوَّعُوهو الشَبوب أيضاً قالت امْرأَة منَ العرب في تَنْزِع دَلْواً لها وتَرْتَجِز : شُلَّتْ يَدَا فَارِيَةٍ فَرَتْها ........ وَعَمِيَتْ عَيْنُ الَّتي أَرَتْهَا مَسْكَ شَبُوبٍ ثُمَّ وَفَّرَتْهَا ........ لَوْ كَانَتْ النَّازِعُ أَصْغَرَتْهَاوالمَسْك والأديم والجِلْدُ والإِهاب والفَروُ والفَرْوَة كُلُّه بِمَعْنًى ، واللِياحُ الثَوْر الوَحْشيّ ، والَلأي الثَوْر الوَحْشيّ وهو الأَخْضَر ، والذَيّال والناشِط والخَنْساء البَقَرة الوَحشيّة سُمِّيَت لِقِصَر أَنْفِها ، والأَخْنَس والأَفْطَس بِمَعْنًى ، والفَرير البَقَر الوَحْشِيَّة قال لَبيدٌ : خَنْسَاء ضَيَّعَتِ الْفَرِيرَ فَلَمْ يَزَلْ ........ عُرْضَ الشَّقَائِقِ طَوْفُهَا وَبُغَامُهَاوالخَذول البَقَرَة الوَحْشِيةَ ولا يُقال لها خَذول إِلاّ إِذا تَخَلَّفَت على وَلَدِها عن صَواحِبِها قال طَرَفَة : خَذُولٌ تُرَاعِي رَبْرَباً بِخَمِيلَةٍ ........ تَنَاوَلُ أَطْرَافَ الْبَرِيِرِ وَتَرْتَدِيوالطَلاَ وَلَد البَقَرة الوَحْشِيَّة وهو وَلَدُ كُلّ بَهيمَةٍ وجَمْعُه أطْلاءٌ وهو الفَرْقَد أيضاً قال طَرفَةَ : طَحُورَانِ عُوَّارَ الْقَذَا فَتَرَاهُمَا ........ كَنَاظِرَتَيْ مَذْعُورَةٍ أُمِّ فَرْقَدِواللَهِق الثَوْر الوَحْشِيّ قال كَعْبُ بن زُهَيْر : تَرْمِي الْعُيُون بِعَيْنِيَ مُفُرَدٍ لَهِقٍ ........ إِذَا تَوَقَّدَتِ الحِزَّانُ وَالْمِيلُوالمُعَيَّن الثَوْر الوَحْشيّ قال جابر بن حَريشٍ : وَمُعَيَّناً يَحْمِي الصِّوَارَ كَأَنَّهُ مُتَخَمِطٌ قَطِمٌ إِذَا مَا بَرْبَرَاوالبًرْغَز والذَرَع والجُؤذَر والأَغَنّ والبَحْزَج وَلَد البَقَرة الوَحشِيَّة قال العجَّاج : وَكُلُّ عَيْنَاءَ تُزَجِّي بحْزَجَا ........ كَأَنَّهُ مُسَرْوَلٌ أَرَنْدَجَاوقال عَديّ بن الرِقاع في الأَغَنِّ : تُزْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ ........ قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَهَاوالشاة البَقَرة الوَحْشِيّة ويقال للثور الوَحْشِيّ أيضاً شاةٌ قال ذو الرُمّة : إِذَا سُهَيْلٌ لَجَّ فِي الْوُفُودِ ........ فَرْداً كَشاةِ البَقَرِ الْمَطْرُودِوقال عنتَرَة : يَا شَاةَ مَا قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ ........ حَرُمَتْ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِوقال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : وَأَجْرَدَ شَاطٍ كَشَاةِ الإِرَانِ ........ رَبَع فَعيَّ عَلى النَّاجِشِالشاطِي الكَثير الأَخْذِ منَ الأَرض إِذا عَدا ، والإِران النشاط ، والناجِش الذي يُثير الصَّيْدَ .^




    باب في أَسماء الظِباء
    



    
    باب في أَسماء الظِباء
   
    يُقال لهم الأُدْم واحِدَتُها أَدْماءُ ، والمَطافِل واحٍدَتُها مُطْفِلٌ وهي التي معها وَلَدُها وذلك يَكون للطَبْيَة والبَقَرَة الوَحشِيَّة قال أبو ذُؤيب : وَسَوَّدَ مَاءُ الْمَرْدِ فَاهَا فَلَوْنُهُ ........ كَلَوْنِ النَّؤُوِر وَهْيَ أَدْمَاءُ سَارُهَاوالأُدْمَة في اللَوْن منَ الأضْداد يَكون للأَبْيَض والأَسْوَد وأراد به في هذا المَوْضِع البَياض ، والعَواطِس الظِباء ، والغِزْلان ما كبُرَ من أولاد الظِباء واحِدَتها غزالٌ ، والرَشأ وَلَد الظَبْيَة ، والخِشْف وَلَد الظَبْيَة أيضاً قال أبو ذُؤيب : فَمَا أُمُّ خِشْفٍ بالْعَلاَيَةِ قَادِرٌ ........ تَنُوسُ الْبَرِيرَ حَيْثُ نَالَ اهِتْصَارُهَاوالمُشْدِن الظَبْيَة ، والشادِن وَلَد الظَبْيَة وهو اليَعْفور سُمِّي بذلك لأَنَّ لَوْنَه كَلْون العَفَر وهو التُراب وكذلك يُقال ظَبْي أَعْفَر قال الفَرَزْدَق : أَقُولُ لَهُ لَمَّا أَتَانِيَ نَعْيُهُ ........ بهِ لاَ بِظَبْيٍ بِالصَّرِيمَةِ أَعْفَرَاوالعَفْراء الظَبْيَة وبه سُمِّيَتِ المرأة عَفْراءَ قال الراجز : يَا مَرْحَباً بِحِمَارِ عَفْرَا ........ إِذَا أَتَى قَرَيْتَهُ بِمَا شَا مِنَ القَضِيمِ وَالحَشِيشِ وَالْمَاالجَداية الظَبْيَة قال : قَطَعَتْ إِلَيْكَ بمِثْلِ جِيدِ جَدَايَةٍ ........ حَسَنٍ مُعَلَّقُ تُومَتَيْهِ مُطَوَّقُتُومَتاه دُرَّتاه يقال التُوَم واحِدَتُه تُومَةٌ ، والرِيم وَلَد الظَبْيَة وجَمْعُه آرامٌ سُمِّيَ بذلك لأَنّ أُمَّهُ تْرءَمُهُ ، والعُطْبول الظَبْيَة سُمِّيَت بذلك لطول عُنُقِها ، وكذلك العَوْهج والعَيْطَل قال العَجَّاج : كَالْحَبَشِيِّ الْتَفَّ أَو تَشَبَّحَا ........ فِي شَمْلَةٍ أَوْ ذَاتَ رَفٍّ عَوهَجَاوقال عمرو بن كُلْثوم : ذِرَاعَي عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بَكْرٍ ........ تَرَبَّعَتِ الأَجَارِعَ وَالْمُتُونَاوقال عمرو بن كُلثوم في العُطْبول : إِنَّ مِنَ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِنْدِي ........ قَتْلَ بَيْضَاءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِوالمِخْصَف قَرْنُ الظَبْي يُخْصَفُ بِه النَعْل ، والمُغْزِل الظَبْية إِذا كان مَعَها عزالُها قال جَرير : نَظَرَت إِلَيْكَ بِمِثْلِ عَيْنَيْ مُغْزِلٍ ........ قَطَعَتْ حَبَائِلَهَا بِأَعْلَى يَلْيَلِويقال لقَرْن الظَبْيةَ رَوْقٌ ومِذراً وجَمْعُه أرْواقٌ ومَدارٌ ، والكِناس مَسْكَن الظَبْي أو الثور الوَحْشيّ وهو أن يجيء أحدهما إلى شجرة على رملة فَيَحفُر تحت الشجرة ما يَسَعُه فَيَدْخُله من شَدّة الحرّ والغيث وهو يُسَمَّى البَهْوَ ويقال ظَبْيٌ كانِسٌ إذا كان في الكِناس قال امرأة : أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَنْبي كُلَّه ........ قَبَّلْتُ إِنْسَاناً بغَيْرِ حِلِّهِ مِثْلَ غَزَالٍ كَانِسٍ فِي ظِلِّهِ ........ وَانتَصَفَ اللَّيْلُ وَلَمْ أُصَلِّهِ والخَمْرُ مِفْتَاحُ لهذا كُلِّهقال الأَصمعّي مَرَرْتُ بامرأةٍ تَنْزِع من بئرٍ بِدَلْوٍ وهي تَرْتَجِز بهذه الأبيات فقلت قاتَلَك الله ما أفصَحَكِ جَمَعْتِ المَعاصي في هذه الكَلمات فقالَت يا عَمِّي وهل تَرَك القرآن الذي لَهْجةَ فصاحَةً فقلت وهل تَعْرِفين القرآن قالت نَعَم والله أعرِفُه وأعرف منه آية جمعت بين أَمْرَيْنِ ونَهْيَيْن وبَشارتَيْنِ وخَبَرَيْنِ وهي قوله : { وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ } والفُور الظِباء ، والرَغوث من كُلّ شيءٍ المُرْضٍِع قال طَرفَة : فَلَيتْ لَنَا مَكانَ الْمَلْكِ عَمْرٍو ........ رَغُوثاً خَوْلُ قُبَّتِنَا قَدُورويُروى تَخور .^




    باب في أَسماء الوُعول
    



    
    باب في أَسماء الوُعول
   
     العُصم الوُعول سُمِّيَت بذلك لِبَياضٍ يكون في مَعاصِمها واحدُها أَعْصَمُ ، والصدْع الوَعِل بين الوَعِلين قال الأعشى : قَدْ يَتْرُكُ الدَّهْرُ فِي خَلْقَاءَ رَاشِيَةٍ ........ وَهْناً وَيُتْرِكُ مِنْهَا الأَعْصَمَ الصَّدَعَاالأخْلَق الأَمْلَس ، والمَرْمَريس مِثْلُه وأراد هاهُنا صَخَرَة مَلْساء ، والأُزْرِية الأُنثَى منَ الوُعول ، والأَدفاء الوَعْل ، والقادِر الوَعْل المُسِنّ وقَدَر الفَحْل إذا أفْتَر عن الضِراب ، والغُفْر وَلَدُ الوَعْل ، وأُرْوِيّةٌ مُغْفِرَةٌ ، إِذا كان معها وَلَدها قال الأَفْوَه الأَوْدِيّ : وَالدَّهْرُ لاَ يَبْقَى عَلى صرْفِهِ ........ مُغْفِرَةٌ فِي جَالِقٍ مَرْمَرِيس وجمع غُفْر أغفارٌ . باب في أَسماء النَعام النَعام الرُبْدُ ، والخُرْج واحِدَتها خَرْجاءُ يقال نَعامَة خَرْجَاءُ ، وظَليمٌ أخْرَج لأَنَّه ذو لَوْنَين منَ السَواد والبَياض ، فَيُقال تَيْس أخْرَج إِذا كان مُتَلَوِّناً ، والظَليم والهِقْل والنِغَض والصَّعْل كُلّه بَمَعْنًى ، والهَجَنَّع الظَليم الضَحِم ، ومِثْلُه الهَجَفّ والخَفَيْدَد ذَكَر النَعام قال طَرَفة : وَإِنْ شِئْتُ سَامَى وَاسِطَ الْكُورِ رَأْسُهَا ........ وَعَامَتْ بِضَبْعيْهَا نَجَاءَ الخَفَيْدَدِوالهِقْلَة النَعامَة ويقال نَعامَة رَوْحاء وظَليم أَرْوَح وجمعه رُوحٌ سُمِّيت بذلك لِتَباعُد عَراقِيبِها وذلك مَحْمود في الخَيْل ومنه قيل فَرَسٌ أَرْوَحُ ولذلك قال امرؤ القيس : لَهُ أَيْطَلاَ ظَبْيٍ وَسَاقَا نَعَامَةٍ ........ وَإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْرِيبُ تَنْفُلِلأنَّ ساق النَعامة أَرْوَح أي مُتَباعِد عن صاحِبه ، والساق من البَهائم المِفْصَل الّذي فوق العُرْقوب إلى مِفْصَل عَظْم الفَخذِ ، والرئالُ أَوْلادُ النَعام واحدُها رَألٌ ويُجْمَع رِئَالاً وأرْؤُلاً ، والزِفّ ريشُ النَعام ، والسِقْطان جَنَاحَا الظَليم قال أَبو النجم : فَرَاعَتِ الرَّبْدَاءُ أُمَّ الأَرْوَلِ ........ وَالنِّغْضَ مِثْلُ الأَجْرَبِ الْمُدَخّلِوالنِقْنِق ذَكر النَعام ، والهَبْق مِثله ، والمُصَلَّم ذَكَر النَعام سُمِّي بذلك لأنّه ليس له أُذُنان ، والمُصَلّم من كُلّ شيء مقطوع الأُذُنَين قال عَنْتَرَة : وَكَأَنَّما أقِصُ الإِكَامَ عَشيَّةٌ ........ ببعَيدٍ بَيْنَ المَنْسِمَيْنِ مُصْلَّمِوأداحِي النَعام حُفَرٌ تَدْحوها في الرمل بِصُدورها ثمّ تَبيض فيها واحدها أُدْحِيٌّ تَدْحوها في الرمل بِصُدورها ثم تَبيض فيها واحدها أُدْحِيٌّ يا هذا ، والخاضِب ذَكَر النَعام قال الأَفْوَاه الأَودِيّ : مَضَيَّرٌ مِثلُ رُكْزِ الطَّوْدِ تَحْمِلُهُ ........ يَدَا مَهَاةٍ وَرِجْلاً خَاضِبٍ يَجِفُقيل إِنَّما سُمِّيَ خاضِباً لأنه إذا أَكَل الرُطْبَ اخْتَضب ساقاه من المَرْعَى وقال ابن الأعرابيّ إِنَّما يَخْضِب إِذَا هاج فَتَحَمَرّ ساقاه وباطِن فَخْذَيْهِ فكأَنَّه مَخْضوب بِحُمْرَة ، والسَفَنَّجُ ذَكَر النَعام قال العجَّاج : وَاسْتَبْدَلَتْ رُسُومُهُ سَفَنَّجَا ........ أَصَكَّ نَغْضاً لاَ يَنِي مُسْتَهْدَجَاالاستِهْداج المشْيُ المُتتابع في ضُعْفٍ يقال هَدَج يَهْدِج هَدَجَاناً^
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    يقال الجَماعة الحُمُر العانَة ، ويقال للاتُن الوَحْشِيَّة النَحائِصُ واحِدَتُها نَحوص قال ذو الرُمّة : يَجْدُو نَحائصَ أَشْبَاهاً مُحَمْلَجَةً ........ وَرْقَ السَّرابِيلِ فِي أَلْوَانِهَا خَطَبُويقال للحُمُر الوَحْشِيَّة الحُقْبُ والذَكَر أَحْقَبُ والأُنْثَى حَقْباء سُمِّيَت بذلك لِبَياضٍ يَكون في خَواصِرِها ، والجَأْب الحِمار الوَحْشِيّ ، والعَيْر مثله ، والسَمْحَجُ الأتان الوَحْشِيّة قال أبو ذُؤيب : أَكَلَ الْجَمِيمَ وَطاوَعَتْهُ سَمْحَجٌ ........ مِثْلُ القْنَاةِ وَأَزْعَلَتْهُ الأَمْرُعُوالمُكَدَّم الحِمار الوَحْشِيّ ، والبَيْدانَة الأَتان الوَحْشِيَّة ، والمِسْجَل الحمار الوَحْشِيّ قال جَرير : أَبْلِغْ سَلِيطَ اللُّؤْمِ خَبْلاً خَابِلاَ ........ إِنِّي لَمُهْدٍ لَهُمُ مَسَاجِلاَوالأَخْدَرِيّ الحِمار الوَحْشِيّ وقيل الأَخْدَرِيَّة ضَرْبٌ منَ الحُمُر الوَحْشِيَّة وقيل أَخْدَرُ فَرَسٌ كان في قَديم الزَمان نَدّ وتَوَحَّش فَضَرب في الحُمُر الوَحْشِيَّة فَنُسِبَت إِليه الأَخْدَرِيَّة قال زُهَير : دَعْ ذَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ........ تَنْجُو نَجاءَ الأَخْدَرِيِّ الْمُفْرَدِوالفَراء الحِمار الوَحْشِيّ قال النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) : كُلُّ الصَيْدِ في جَوْفِ الفَرَاءِ لمّا بَلَغَه أنّ أبا سُفيان بن حَرْب أَفْلَت من بَدْرٍ وهو من أمثال العرب أي مَنِ اصطَادَ الحِمارَ الوَحْشِيّ فَكَأنَّه قد اصْطادَ سائرَ الصَيْدِ لِما فيه منَ اللَحْم وشَحْم بَطْنِه فَيَقول كَأَنّ الظَفَرَ كُلُّه أبو سُفيان وجَمْعُه فِراءٌ قال النابِغَة الذُبْيانيّ : وَضَرْبٍ كَأَذَانِ الْفِرَاءِ نَشُلُّهُ ........ وَطَعْنٍ كَإِبْزَاغِ الْمَخاضِ الْعَوَازِبِأَوْزَعَتِ الناقَة بِبَولها إذا رَمَت به رَمْياً مُتتابِعاً فَشَبَّهَ الطَعْنَ به لِما يفور منَ الجِراح منَ الدَم ، والتَوْلَب وَلَد الحِمار الوَحْشِيّ قال امْرؤُ القَيْس : فَيَوْمَاً عَلَى بُقْعٍ دِقَاقٍ صُدُورُهَا ........ وَيَوْماً عَلَى بَيْدَانِةٍ أُمّ تَوْلَبِوالجَحْش مثله وجمْعُه جَحاشٌ قال القُطاميّ : وَمَنْ رَبَطَ الْجِحَاشَ فَإِنَّ فِينَا ........ قَنَاً سَلِباً وَأَفْرَاساً حِسَانَا^




    باب في سِباع الطَيْر
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     الأَجْدَل الصَقْر وجَمْعُه أجادِلُ ، والسَوْذَنيق والسَوْذَالِق يقال بالشين والسين وهو البازي وجَمْعُه بُزاة قال : بُغَاثُ الطَّيْرِ أَطْوَلُهَا جُسُوماً ........ وَلَم تَطُلِ الْبُزَاةُ وَلاَ الصُّقُورُوَجَمْعُ شَوْذَنِيقٍ شَوْذَنِيقاتٌ ، والأَحْجَن وأَحْجَن العِرْنين ، والمَضْرَحِيُّ هو النَسْر قال طَرَفة بن العَبْد : كَأنَّ جَنَاحَيْ مَضْرَحِيٍّ نَكَنَّفَا ........ خِفَافَيْهِ شُكَّا في الْعَسِيبِ بِمِسْرَدِوقال أَبان بن عَبْد في المَضْرَحِيّ : وَزُرْقٌ كَستْهَا رِيشَهَا مَضَرَحِيَّةٌ ........ أَنِيتٌ خَوَا فِي رِيْشِهَا وَقَوَادِمُهْوالفَتْخاء سُمِّيَت بذلك لاسِترْخاءِ مَفاصِلِ جَناحَيْها ، وللِقْوَة العُقاب قال امرؤ القيس : كَأَنَّ بِفَتْخاَءِ الجَنَاحَيْنِ لِقْوَةٍ ........ دَقُوقٍ مِنَ الْعِقْبَانِ طَأْطأْتُ شِمْلاَلِويقال عُقابٌ عَبَنْقاتٌ إذا كانت داهِيةً مُنْكَرَةً ، والضارَيَة الُعقاب والضاري الصَقْر وهو الأَقْنَى قال : ضَانٍ غَدَا يَنْفُضُ ضيِبَان الْمَطَرْ ........ أقْنَا يًظَلُّ طَيْرُهُ عَلَى حَذَرْوقال الطِرِمّاحُ في العَبَنْقاة : عُقَابٌ عَبَنْقَاةٌ كَأنَّ وَظِيفَهَا ........ وَخُرْطُومَها الأَعْلَى نِيَارٌ مُلَوَّحُوالقًشْعَم النِسْرُ المُسِنّ وجَمْعُه قَشاعِمٌ ، والباشِق من سِباع الطَيْر يُعَلَّم ويُصطاد به وهو أَكْبَر منَ الصَقْر قَليلاً .^
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    وبِغُاثُ الطَيْر هي الّتي لا تَصْطاد مِثل الغِرْبان واحِدها غُرابٌ وهو يُسَمَّى أَعْوَرَ سُمِّيَ بذلك لِحِدَّة بَصَرِهِ قال الراجز : قَدْ سَبَّنِي بَنو الغُرابِ الأَعْوَرِ ........ كُلُّ عَجُوزٍ مْنُهمُ وَمُعْصِرِومن أَمثال العَرَب : أعْوَر عَيْنك الحَجَر . يُضْرَب مَثَلاً لِمَن يَتَوعَّد ولا يَفْعَل وأصله أنّ رجُلاً رَأَى غُراباً على ناقَةٍ له بِها دَبَرٌ فَأَخذَ حَجَراً وأراد أن يَرْمِيَه فَخَشِي أن يَذْعَرَ ناقَتَه فجعل يُشير إليه بالحَجَر ، ويقول أعَور عَيْنَك الحَجَر ، والغِربان تُسَمَّى الشِواحِجَ قال جَرير : إِنَّ الشَّوَاحِجَ بِالضُّحَى هَتَجْنَنِي ........ فِي دَارِ عَمْرَة وَالحَمَامُ الوُقَّعُوالرَخَم واحِدَتُها رَخَمَة وهي تُسَمَّى الأَنوق ومن أمثال العرب يقال : أَمْنَع من بَيْضِ الأَنوق ، وقيل أنّها لا تَضَع إلاّ في أَعَزّ مَكانٍ قال : طَلَبَ الأَبْلَقُ العُقُوقَ فَلَمَّا ........ فَاتَهُ ذَاكَ رَامَ بَيْضَ الأَنُوقِ والحَمام كُلُّ ذاتِ طَوْق اللَّواتِي يُغَرِدْنَ على الأَشْجار واحِدَتُها حَمَامة قال سَلامَة بنُ جُنْدَل : عَيَّوْا بِأَمْرِهِمِ كَمَا ........ عَيَّتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَهْ جَعَلَتْ لَهَا عُودَيْنِ مِنْ ........ نَشَمٍ وِآخَرَ مِنْ ثُمَامَهْولا يقال الحَمام إِلاَّ لذات الأَطْواق اللَّواتِي يَصْدُحْنَ في القِفار قال : لَقَدْ هَتَفَتْ فِي جُنْحِ لَيْلٍ حَمَامَةٌ ........ عَلَى غُصْنٍ وَهَناً وَإِنِّي لَنَائِمُ كَذَبْتُ وَبَيْتِ اللهِ لَوْ كُنْتُ عَاشِقاً ........ لَمَا سَبَقَتْنِي بِالْبُكاء الْحَمَائِمُ فَقُلْتُ اعِتْذَاراً عِنْدَ ذَاكَ وَإِنَّنِي ........ بِلَيْلَى وَلاَ أَبْكِي وَتبْكِي الْبَهَائِمُفأَمّا هذه الدَواجِنُ في البٌيوت فَهِيَ اليَمام ، والفَواخِت ضَرْبُ من الحَمام واحِدَتُها فاخِتَة وهي مُطَوَّقَة إِلاَّ أنّ لَوْنَها أدْكَنُ تَعْلوه حُمْرَة ، والحُبارَى طائِرٌ يَصْطادُه الصَقْر ولكِنَّه إِذا أصابَ الصَقْرَ شيءٌ من سَلْحِهِ تَناثَرَ رِيْشُه فهو إِذا أحسّ بالصَقْر قد تَبِعَه لِيأخُذَه رَماه بِسَلْحِهِ فَيَجْعَل الصَقْر يَلوذ منه يَميناً وشِمالاً فإِذا فَنِي ما يَرْمي به صَمَّم عليه وأخذه ، والخَرَب فَرْخُ الحَبارَى ، والكُرْكيّ طائِرٌ أَكْبَرُ من الدَجاج يُصطاد ويُؤكَل لَحْمُه قال : كَمَا هَوَى مِنْ صَرِيرِ الْبَازِكُرْكِيُّوالجَوازِل فِراخ الطَيْر واحِدُها جَوْزَلٌ ، والعَقْعَق طِائرٌ أَبْلَقُ في سَوادٍ إِذا طار قال عَقْعَق يُشَبَّهُ صَوْتُهُ بالعين والقاف يُتَطَيَّر به ، والسُبَد طائِرٌ من طَيْر الماء أَمْلَسُ الرِيش بَرّاقُهُ إِذا وقع عليه الماء ويُبْتَل لِشِدَّةِ مُلوسَتِهِ قال طُفَيل الغَنَويّ : تَقْرِيبُها الْمَرَطَى وَالجَوْزُ مُعْتَدِلٌ ........ كَأَنَّهَا سُبَدٌ بِالْمَاءِ مَغْسُولُوالقُمْرِيّ والقُمْرِيَّة حَمامَةٌ ذَاتُ طَوْقٍ وهو أَحْسَنُ الطَيْر تَغْريداً وهي السَعْدانَة قال : إِذَا سَعْدَانَةُ الشَّعَفَاتِ نَاحَتْوهي العِكْرِمَة وبها سُمِّيَ الرجل عِكْرِمَةَ ، وساقُ حُرٍّ ذَكَر الحَمام ، والهَذيل قيل أَنَّه فَرْحٌ منَ الحَمام مات في السَفينَة مع نُوح ( صلى الله عليه وسلم ) لَمّا حَمَل فيها من كُل زوجَيْن اثْنَيْن فقيل أنّ الحَمام تَنوح عليه إلى اليَوم ، وقيل الهَذيل الحَمام نَفسه ، ويقال للحَمامة حَمَّاءُ العِلاطِ ، والعِلاط القِلادَة أي سَوْداءُ الطَوْقِ قال : ذَرينِي مِنكِ حَمَّاءَ العِلاطِ ........ قَطَاطِي مِنْ تَبَارِيحِى قَطَاطِيويقال حَلّق الطائر إذا ارتَفَع في السماء ، وأسَفَّ إِذا طار على وَجْه الأَرض ، وابنُ ماءٍ طائرٌ يَكون في الماء أَبْيَض قال ذو الرُمّة : وَرَدْتُ اعْتِسافاً وَالثُّرَيَّا كَأَنَّهَا ........ عَلَى قِمَّةِ الرَّأْسِ ابنُ مَاءٍ مُحَلَّقِوالزَعاقيق ضَرْب منَ الطَيْر أَيضاً ، والسُمانَى طَائِرٌ يُصْطاد ويُؤكَلُ ، والكُدَرِيّ القَطَا المُجْتَمِع واحِدَتُها كُدَرِيّة ، والذُنَابَا للطائر كالذَنَب لِسائِر البَهائِم ، ومَنْبِتُ رِيشِ الذُنابا يُسَمَّى الزِمِكَّى ، وفي جناح الطائر عشرون رِيشَةً أَرْبَعُ قَوادِمَ وأربع مَناكِبَ وأَرْبَعُ أَباهِرَ وأَرْبَعُ خَوافٍ وأَرْبَعُ كُلًى ، ويقال حَوْصَلَة الطائر وقِريَّتُه حَيْث يَجْتَمِع الحَبَّ في صَدْرِه ، والغَظاظ طائرٌ يَرِد الماءَ سَحَراً قَبل طُلوع الفَجْر واحِدَتُها عَظاظَةٌ قال المُنْتخِل ابنُ عُوَيْمِر : وَمَاءٍ قَدْ وَرَدْتُ عَلَيْهِ ظَامٍ ........ عَلَى أَرْجَائِهِ زَجَلُ الغَظَاظِ^
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     الغَنَم والنَقَد والضأن والحَذَف بِمعْنًى ، وفي الحَديث أنّ النبيَّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) قال : نَراصُّوا في الصُفُوف لا يَتَخَلَّلَكُمُ الشَيَاطِينُ كَأَنَّها بَناتُ حَذَفٍ ، والسِخال أولادُها الصِغار واحدِتُها سَخْلةٌ ومن أَمثال العرب قِيل لِلْهَلال : ما أَنت ابنُ لَيْلَة قال : رَضاع سُخَيْلَة بات أَهلُها بِرُمَيْلَة ، والحَمَل الكَبْش ، والبعْر المَعْز ، والعَناق الأُنثَى الصَغيرَة ، والعَريض التَيْس بين التَيْسَيْن ومن أَمثال العرب : العريض يَأكُل خُضْرَةً ويَنام حَجْرَةً ، والحَبَلّق التَيْس ، والقَرْهَب القَرن أيضاً قال : إِذَا قَعِسَتْ ظُهُورُ بَنَاتِ تَيْمٍ ........ تُكْشَّفُ عن قَرَاهِبَةِ الْوُعُولِ باب في أَسماء الأَسَد هو الأَسَد والهَزَبْر والضَيْغَم والضِرْغام والهَصور والقَسْوَر والضَبارِم والرِيبال والخاذِر والمُخْذِر واللَيْث والقُضاقِضَة والمُلَبِد وذو اللِبْد وأبو الشِبْل وحَيْدَرَة ، ومنه كان عليّ رضي الله عنه يُسَمَّى حَيْدَرَةَ وارْتَجز يَوماً في الحرب فقال : أَنَا الَّذي سَمَّتْنِي أُمِيّ حَيْدَرَهْ ........ أَضْرِبُ بِالسَّيْفِ رُؤُوسَ الْكَفَرَهْوالهَموس والدَلْهَمْس والبَيهَس والعَنْبَسَة ، ويقال أسَدٌ وَرْدٌ ويقال أَسَدٌ هَريتُ الشِدق وهو واسِعُه ، والهَريت والمُنهَرِت الواسِع الفَمِ ، ويقال أَسَدٌ ذو لَبِدٍ لِما يَتَلَبَّد على مِنْكَبَيْهِ منَ الشَعَر والشَعَر المُجْتَمع على مِنْكَبَيِ الأَسَد يقال له زُبْرَةُ الأسَد وقيل لابن راكِبٍ الأسدَ وقال شاعرِ : لِمَ سُمِّي أَبوك راكبَ الأَسَد قال : لأنّه قَبَض على زَبْرَتِهِ وَحالَ في مَتْنِهِ ، وما حَوْل مَنْخِرَيِ الأَسَد يقال لَهُ نَثْرَةُ الأَسَد ، والبَراثِن والأَظْفار ، والمَخالِب بِمَعْنًى ، والمَوْضِع الَّذي يَسْكُنُه الأسَد يُسَمَّى الغِيلَ وهو ما الْتَفَ من الشَجَر وهو الغَاب أَيضاً ، والخِبس والعَريس والغَيْضة والأَجْمَة وجَمْعُه غِياضٌ وآجامٌ وهي العيْطَلَة والغَيْطل والعِريس والغَريف والطِرْفاء والخَلْفاء والقَصبْاء والقَضاء والزأر بالهمز زيئرُ الأَسَد والزار بغير هَمْزٍ مَسْكَنُه قال عمرو بن مَعْدي كَرِب : أُطَاعِنُ دُونَكَ الأَبْطَالَ شَزْراً ........ كَلَيْثِ أَبَاءَتَيْنِ يَشُقُّ زَارَاوالأَباءَاتانِ الغَيْضَتانِ وهو ما الْتَفَ منَ الشَجر وهو الإباءُ أيضاً قال بعض الخَزْرَج : مَنْ سَرَّهُ ضَرْبٌ يُرَعْبِل بَعْضُهُ ........ بَعْضاً كَمَعْمَعَةِ الأَباء المُحْرَقِ فَلْيَأْتِ مَأْسَدَةً تَسُنُّ سُيُوفَهَا ........ بَيْنَ الْعَتِيقِ وَبَيْنَ جِزْعِ الْخَنْدَقِوزَمْجَر الأَسَدُ وَبَرْبَر وقَرْقَر وزَمْخَر وهَمْهَم وغَمْغَم كلُّهُ بِمَعْنَى زَأَر ، والغُفْرَة شَعَر ذَنَبِه ، والغَضَنْفَر الأَسَد ، ويقال أُسْدُ الشَرَى وأُسْدُ خَفّانَ وأُسْدُ خفِيّةٍ ، والشَرَى وخَفّان وخَفيّة مَواضِعُ وقيل أَنّ أسْدَ هذه المَواضِعِ أَخْبَثُ الأسْدِ وأَشَدُّها بأساً قال زُهير : أُسُودُ شَرَى لاَقَتْ أسُودَ خَفِيَّةٍ ........ تَسَاقَتْ عَلَى حَرْدِ دِماءِ الأَسَاوِدِوالشَتيم الأَسَد سُمِّي بذلكِ لِكَراهَة وَجْهِهِ عند اللِقاء ، والعَفَرْنا الأَسَد ، وأُسَامَة الأَسَدُ قال عَمْران بن حِطان وكَذاك مَجْزأَةُ بنُ ثَوْر : كَانَ أَشْجَعَ مِنْ أسَامَهْوالدِلْهاث من أسْماء الأسد . باب في أَسماء الذِئبهو الذِئْب والأَوْس والسِرْحان والأَطْلَس قال فيه : أَطْلَسُ يُخْفِي شَخْصَهُ غُبَارُهُ ........ بَهْمُ بَنِي مُحَارِبٍ مُزْدَارُهُ هُوَ الخَبِيثُ عَيْنُهُ فُرَّارُهُ ........ بِشِدْقِهِ شَفْرَتُهُ وَنَارُهُوالسَبعُ يكون الأسدَ والذِئْب والنِمْر والأُنْثَى منَ الذِئاب ذِئْبَةٌ وسِلْفَةٌ قال أبو كَبير : أَخْرَجْتُ مِنْهُ سِلْقَةً مَهْزُولَةً ........ غَبْشَا يَبْرُقُ نَابُها كَالمْعْوَلِوذُوالة اسمٌ للذِئب قال الراجز : صُبَّ عَلَى شَبائِبِ رِيَاطِ ........ ذُؤَالَةٌ كَالأَقْدُحِ الْمِرَاطِ يَدْنُو إِذَا قِيلَ لَهُ يَعَاطِيَعاطِ زَجْرُه ، واللَغْوَس من أَسماء الذِئب ، والعَسَلَّق من صِفِاتِه قال : بِحَيْثُ يَصِيدُ الآبِدَاتُ الْعسَلَّقَ^
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    هي الضَبُعُ ويقال لها جَعار ، ويقال لها أُمُّ عامِرٍ ، ويقال لها العَرْجاءُ والسْمِع ذكَر الضِباع ، والعِسبارَة وَلَد الضَبُع منَ الذِئْب ، والفُرْعُلُ وَلَدُ الذِئْبَة منَ السِمْع قال الكُمَيْت : وتَجَمَّعَ المُتَفَرِّقَاتِ ........ مِنَ العْسَابِرِ وَالوُعُولِوقال الشَنْفَرَى في أُمّ عامِر : فَلاَ تَقْبُرُونِي إنَّ قَبْرِي مُحَرَّمٌ ........ عَلَيْكُمْ وَلَكِنّ أَكْرِمِي أُمَّ عامِرِوقال في الضَبُع : يَا لَيْتَ إِلَى نَعْلَيْنِ مِنْ جِلْدِ ضَبُعْ ........ وَشُرْكاُ مِنِ اسْتِهَا لاَ يَنْقَطِعْ كُلُّ الحِذَا يَحْتَذِي الْحَافِي في الوَقِعْوالوَقِع والوَجَا بمَعْنًى وهو تَنَقُّبُ باطِنِ الرِجْلَيْن منَ الْحَفَاء والجَمْع ذكَر الضِباع سُمِّي بذلك لأنّه يُجْمَع بِرِجْلَيه أي يَضْرِب بهما الأرض لِقِصرِها ، والذيخ الذكَر منَ الضِباع وفي الحديث إِنَّ آزَرَ يَتَعَلَّق يَوْم القيامَة بأَذْيالِ إِبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) فَيَلْتَفِتَ إِليه فإِذاً هو ذيِخٌ أَمْدَرُ ، والأَمْدَر المُتَلَوث بِسَلْحِهِ ، والوِجار جَحْرُ الضَبُع والذِئب والثَعْلَب قال عمرو بن مَعْدي كَرِب : وأَنْتَ كَجُبَّا يَلِجُ الْوِجَارَالجُبّأ الضَبُع والجُبّأ الجَبان ، ويقال لِوَلَد الثعلب إذا كان ذَكَر الهِجْرِس وجَمْعُه هَجارِسُ والأُنثَى عِكْرِشَة ، ويقال للضَبُع أُم حَضاجِر ، والسَبَتْنا النَمِر والخُتْعَة الأُنْثَى ، والتًرْشيح أوّل ما تُرضِع الأُنثَى وَلَدَها من الدَرّ ، والتًرْشيح أيضاً الابْتِداء في أوّل العَمَل وتَهْدِيَتُك إِليه مَن لا يُحْسِنُهُ .^
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    من كُلِّ شيءٍ يقال لِوَلَد الناقة حُوار ، ولوَلَد الشاةِ سَخْلَة ، ولوَلَد البَقَرة عِجْلٌ ، ولوَلَد الظَبْيَة خِشْفٌ ، ولوَلَد الأَسَد شِبْل ، ولوَلَد الفيل دَغْفَلٌ ، ولوَلَد النِسْر هَيْثَم ، ولوَلَد الضَبّ حِسْل ، ولِوَلَد الضَبُع والذِئب والكَلْب جِرْوٌ ، ولِوَلَد الفَرَس سَليلٌ ، ولِوَلَد الحِمارِ جَحْش ، ولوَلَد الفارة دِرصٌ ، ولوَلَد الخِنْزِير خِنَّوْصٌ ، والهِجْرِس الذَكَر من أولاد الثَعالب ، والخِرْنِق وَلَد الأَرْنَب قال : لَولاَ الأمَاصِيخُ وَحَبُّ الْعشْرِقِ ........ لَمُتُّ فِي الزّيِزَاءِ مَوْتَ الْخِرْنِقِوالذكَر من أَوْلاد الأَرْنَب الخُزَز وجَمْعُهُ خِزّان قال في الخُزَز : كَالأَجْدَلِ الْغِطْرِيفِ لاَحَ لِعَيْنِهِ ........ خُزَرٌ وَأَنْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الأَجْدَلِوالأُنْثَى عِكْرِشَة وجَمْعُه عَكارِش ، والجَوازِل فِراخ الطَيْر واحِدُها جَوْزَلٌ .
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     يقال ثَدْيُ المرأة ، وثُنْدُؤَة الرجل ، وضَرْعُ البَقَرةِ والشاة ، وخِلْفُ الناقة ، وظُبْيُ السَبُع ، وذَواتُ الحافِرز باب في أَسماء الحَيّات هي الحَيّات ، والأَفاعي واحِدَتُها أَفْعَى وأَفْعُوانٌ ، والأَراقِم واحدُها أَرْقَم ، والصِلال صِلّ ، والأَساوِد واحدُها أسْودُ ويقال للواحِد منها أيضاً الأَيْم والحُباب والثُعْبان ، ويقال للحَيّة عَرْماءُ وهي الّتي في رأسِها نُقَطٌ حُمْرٌ ، ويقال حَيَّة صَمَّاءُ وهي التي لا تُجيب الراقِيَ ، ويَقال للحيَّة صَئِيلَة ولا يُقال ذلك إلاَّ للَّتي طال عليها الزَمان ، وقل أنّ الحَيَّة أَطْوَلُ الأشْياء عُمْراً ولذلك سُمِّيَت حَيَّةً وقيل أنّها لا تموت إِلاَّ أن تُقْتَلَ وأنَّها كُلَما طال عليها الزَمَان صَغُر جِسْمُها فلِذلك سُمِّيت صَئِيلةً قال النابِغَة : فَبِتُّ كَأَنِّي سَاوَرًتْنِي صَئِيلَةٌ ........ مِنَ السُّمِّ فِي أَنْيَابِهَا السُمُّ نَاقِعُ يُسْهَّدُ فِي لَيْلِ التِمَامِ سَلِيْمُهَا ........ لَحِلْيِ النِّسَاءِ فِي يَدَيْهِ قَعَاقِعُويقال أنَّها إِذا طال عليها الزمان لَمْ يَبْق لها دَمٌ ولا سَمْعٌ ولا بَصَرٌ وهي الصَمَّاءُ الّتي لا تَليق قال : لَدِيَغةٌ مِنْ حَنْشٍ أَحْمَى أَصَمْ ........ قَدْ عَاشَ حَتَّى هُوَ لاَ يَمْشِي بِدَمْ يَشُوكُهُ بَيْنَ الشِرَاكِ وَالقَدَمْوقال غَيْرُهُ : وابْنُ كُثْبَانٍ خَفِيٌّ شَخْصُهُ ........ مِثْلُ قِيدِ الشِّبْرِ إِنْ عَضَّ قَتَلْ مُرْصَدٌ إِنْ نَفَث الرِّيقَةَ فِي ال _ صَّخْرِ شَطَاهُ أَوِ الْغَابِ اشْتَعَلْقِيدُ الشبِرْ ذَرْعُهُ وقِيدُ كُلِّ شيءٍ مُقَايِسُه منَ الذَرْع وقِيد الرُمْح ذَرْعُهُ قال : هَلِ الْوَجْدُ إِلاَّ أَنَّ قَلْبِيَ لَوْ دَنَا ........ مِنَ الجَمْرِ قِيدَ الرُّمْحِ لاحْترَقَ الجمْرُومِثْلُه القابُ يقال قابُ الرُمحْ وقابُ القَوْس قَدْر طُوله قال الله تعالى : { فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى } والجِنَّان ضَرْبٌ منَ الحيات غِلاظُ الرِقاب قال الحَطَفيّ وهو جَدّ جَرير : كَلَّفَنِي قَلْبِيَ فِيمَا كَلَّفا ........ هَوَازِنِيَّاتٍ حَلَلْنَ غَرِيفَا أَقَمْنَ شَهْراً بَعْدَ مَا تَصَيَّفَا ........ حَتَّى إِذَا مَا طَرَدَ لْهَيْفُ السَّفَا قَرَّبْنَ بُزْلاً وَدَليلاً مِخْشَفَاً ........ وَرَفَّعْنَ اللَّيْلَ إِذَا مَا أَسْدَفَا أَعْنَاقَ جِنَّانٍ وَهَامَاً رُجَّفَا ........ وعَنَقَاً بَعْدَ الْكَلاَلِ خَيْطَفَاوواحِد الجِنّان جانٌّ قال الله تعالى : { فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ } ، ويقال لحَيَّةٌ نَضْناضٌ سُمِّيَت بذلك لطولِ تَحْريكِها رَأْسَهَا والأَرْقَط من الحَيَّاتِ مِثْلُ الأَرْقَم وجَمْعُه رُقْطٌ ، والشُجاع الحَنَش قال : فَهلاَّ أَعَدُّوِني لِمثِلْي فَفَاقِدٌ ........ وَفِي الأَرْضِ مَبْثوثاً شُجَاعٌ وَعَقْرَبُوالأَشْجَع ذكَرُ الحَيّات ، والحُقّاث ضَرْبٌ منَ الحَيّات يَعَضُّ ولا يُؤذِي فإذا غَضِبَ انْتَفَخَ بَطْنهُ حتّى يكون كَهَيْئَةِ الجِراب وهو يكون باليًمامَة والله أَعْلَم ،^




    باب في أَسماء الجَراد
    



    
    باب في أَسماء الجَراد
   
    هو الجَراد والخَيْفانو الغَوْغَة والكُثْفان والمُسَيَّح والبُرْقان ، فالخَيفان منه الَّذي تَبْدو في لَوْنِهِ الحُمْرَة والصُفْرَة ، والواحِدة خَيْفانةٌ وتُسَّمَى الفَرَس خَيْفانة تَشْبيهاً بالجَرادة ، وهو فوق الغَوْغَا والغَوْغا يُمَدّ ويُقْصَر وهو أوَّلُ ما تَظْهَر أَجْنِحَتُه ويصير أَحْمَر إِلى الغُبْرَة ويَسْتَقِلّ من الأَرض ويَموج بَعْضهُ في بَعْضٍ ولا يَتَوجَّه جِهَةً واحدةً ، ومنه قيل لِرَعاع الناس غَوْغَا وهم أهْل السَفَة والخِفّة الواحدة غَوْغاة ، وهو فوق الكُتْفان ، والكُتْفان ما بَدا يَظْهَر حَجْمُ أِجْنِحَتِه فإِذا نَظَرْتَ مَواضِعَها رَأَيْتَه شاخِصاً الواحِدة كُتفانة وهو فوق المُسَيَّح ، والمُسَيَّح ما كان في خُطوطٌ سُودٌ وبِيضٌ وصُفْرٌ قبل أن يَظْهَر حَجْم أجْنِحَتِهِ والواحِدة مُسَيَّحَةٌ وهو فَوْق البُرْقان ، والبُرْقان منه أوّل ما يَصْفَرّ وتَظهَر فيه خُطوطٌ والواحِدةُ بُرْقَانَةٌ وهو فوق الدَبَا ، والدَبَا منه أوّل ما يَظْهَر من سَرْئِهِ وسَرْؤُهُ بَيْضُه ويَخْرُج أَصْهَب إلى البَياض والواحِدَة دَباةٌ ، والخِرِْقَةُ القِطْعَة منَ الجِراد وجَمْعُه خِرَقٌ قال الشاعر : كَأَنَّها خِرَقُ الجِرَادِ ........ تَثُورُ يَوْمَ غُبَارِويقال لِما سَدّ منه الأُفْق السُدّ قال العجّاج : سَيْرُ الْجَرَادِ السُّدِّ يرتَادُ الخَضَرْوالرِجْل جَماعَةُ الجَرادِ والله أَعْلَمُ .^




    باب في أَسماء الشمس
    



    
    باب في أَسماء الشمس
   
    عيْن الشَمس تُسَمّى الغَزَالَةَ ، وذُكاء اسمٌ لها مَعْرِفَة لا ينْصَرِف ولا يَدْخُلُه الألف واللام قال : أَلْقَتْ ذُكَاءُ يَمِينَهَا في كافِرِوسِلْقَةٌ اسمٌ لِعَيْنِ الشَمْسِ ، والجوْنَة عينُ الشَمْسِ قال يَصِف فَرَساً : يُبَادِرُ الْجَوْنَةَ أَنْ تَغِيبَاوالجَوْن منَ الأضْداد يَكون للأَبْيَض والأَسْوَد ، وقَرْنُ الشَمْس أوّلُ ما يَطْلُع منها ، وشُعاع الشَمْس ضَوْءُها ، وإِياةُ الشَمْس ضَوؤُها وشُعاعُها ، ووديقَةُ الشَمْس شِدَّة حَرِّها وجَمْعُها وَدَائِق ، والهَجيرَة شِدَّةُ حَرِّ الشَمْس ، ومثله السَموم وجمْعُه سَمائِم قال عمرو بنُ بَرّاقَةَ الهَمَدانِيّ : تَقول سُلَيْمَا لي مَنِ القَوْمِ إِنْ رأَتْ ........ وُجُودَ رِجَالٍ لَوَّحَتْهَا السَّمائِمُومعنى لَوَّحَتْها ولاحَتْها غَيَّرَت ألوانَها ، والعُود المُلَوِّح الّذي يُلَوَّح النار أي يُصْلَى بها فَتُسَوِدْه النارُ قال الطِرِمَاح ابن حَكِيم : عُقَابٌ عَبَنْقَاةٌ كَأنَّ وَظِيفَهَا ........ وَخُرْطُومَها الأَعْلَى نِيَارٌ مُلَوَّحُالنيار العُود الَّذي يَعْمِل عليه الحائكُ الثَوْبَ ، والصَيْهَب والصَبْهَد والصَيْخَد اسمٌ لِشِدَّة حَرِّ الشَمْس ، ومِثْلُه الصَيْخود والصَيهود والصَيْهور ، وحَمارَةُ القَيْظ شِدَّةُ حَرِّهِ ، والمَعْمَعان شِدَّةُ الحَرِّ أيضاً ، والعَكيك شِدَّةُ الحَرِّ أيضاً قال طَرَفة : يَطْرُدُ البَرَدَ بِحَرِّ صَادِقٍ ........ وعَكِيكَ الصَّيْفِ إِنْ جَاءَ بِقُرْوالشَمْس مُؤَنّثةٌ والقَمَر مُذَكَّر ، قال الله تعالى : { فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي } وقال الكُمَيْت يَمْدَح خالِدَ بنَ عَبْدِ اللهِ القُسَرِيّ : الشَّمْسُ أَدَّتْكَ إِلاَّ أَنَّها امْرَأةٌ ........ وَالبَدْرُ أَدَّاكَ إلاَّ أًنَّهُ رَجُلُوالظَهيرة شِدَّةُ الحَرّ قال الله تعالى : { وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ } ، والعِكاك والعَكَّه من الحَرّ صَوْلَة شَديدَة وفي القَيْظ أَشَدُّ ما يَكون منَ الحَرّ وهو الوقت الَّذي تَركُد فيه الريحُ ، وفيه لُغَةٌ أخْرَى أَكَّةٌ جَعَل الهمزةَ بَدَلاً منَ العَيْن قال الساجِع : إِذَا طَلَعَتِ العُذْرَهْ ، لَمْ يَبْقَ بِعُمَانَ بُسْرَه ، ولاَ لإِكَاكِ شِرَّهْ ، وكانَت عَكْرَةً نُكْرَهْ ، عَلَى أهْلِ البَصْرَهْ وصامَ النَهارُ بِمَعْنَى قام ولا يقال ذلك إلاّ إذا اشْتَدَّ حَرُّهُ قال امرؤ القَيْس : فَدَعْهَا وَسَلِّ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةٍ ........ ذَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَرَّاومَتَع النَهار إذا اشتَدّ حَرُّه وأَنَيْتًه رَأدَ الضُحَى ورَأْدَ الظهيرَةِ قال القُطاميّ : حَتَّى لَحِقْنَاهُمُ رَأْدَ النَّهَارِ وَقَدْ ........ كَادَ الْمُلاءُ مِنَ الْكَتَّانِ يَشْتَعِلُوالضُحى مَقْصورٌ مَعْروفٌ بعد طُلوعِ الشَمْس ، والضَحاء مَمْدودٌ مَفتوحُ الضادِ قائمُ الظَهيرَة قال الشاعِر يَذْكُر إِبِلاً نَخَرَها في المَيْسر : أَعْجَلَهَا أَفْدُحِي الضَّحَاءَ ضُحًى ........ وَهْيَ تُنَاصِي ذَوَائِبَ السَّلَمِوالطفَل اصْفِرارُ عين الشمس للغُروب ويقال أَصْهَرَتْه الشمسُ إذا وقع في شِدّة حَرِّها وصَهَرَتْه النارُ مثله قال الله تعالى : { يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ } . باب في أسماء القَمَرهو الهِلال أوّلُ ما يَبدو فإِذا كَمُل فهو بَدْرٌ وهو إِذا امْتَلأ نُوراً ولذلك سُمِّيَتِ البَدْرَةُ بَدْرةً وهي عَشَرةُ آلافٍ لاجتمِاعِها وامْتِلائِها ، وكذلك يقال غلامٌ بَدْرٌ إِذا امْتَلأَ شباباً ويُقالُ بَدْرُ تَمامٍ وبَدْرُ تِمٍّ والتمام تمامُ القَمَر وامتِلاؤُه نوراً ، والمحاق نُقْصانُ القَمَر ، والزِبْرِقان من أسماء القَمَر ، والهالَة الدارَةُ الّتي تَدور حَوْلَ القَمَر قبل أن يَمْتَلئ نوراً ، والّتي على الشمس تُسَّمى الطَفاوَةَ ، والزَمْهَرير القمر وقيل البرد قال الله تعالى : { لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً } ، والله أعلَمُ .^




    باب في أسماء الظلام
    



    
    باب في أسماء الظلام
   
     الدُجَا والدَياجي والدَيْجور والدُجُنَّة بَمَعْنًى ، والغَيْهَبُ والداجِي والهِنْدِس كُلُّه بِمَعْنًى ، وجَنَح الليل ظُلْمَته وفَحْمَة الليل أول ظَلامِهِ ، والدَيْجور الظَلام ، والطَخْيَاء الظُلْمَة الشَديدَة ، والحَنادِس الظُلَم ، والطْرْمِساء الظُلْمَة الشَديدة قال : تَلَفَّعْتُ فِي ظِلٍّ ورِيحٍ تَلُفُّنِي ........ وَفِي طِرْمِسَاءٍ غَيرِ ذاتِ كَوَاكِبِوالغَسَق الظَلام قال الله تعالى : { إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } ، والسدَف والسُدْفَة الظَلام ، والعَسَف الظَلام قال الأَفْوَه الأَوْدي : حَتَّى إِذا غَابَ قَرْنُ الشَّمْسِ أَوْ كَرَبَتْ ........ وَظَنَّ أنْ سَوْفَ يُولِي بَيْضَهُ الْعَسَفُوالدَآدِيء ثَلاثٌ ليالٍ من آخرِ الشهر سُمِّينَ بذلك لِشِدَّةِ ظلامٍهِنَّ ، ويُقال ليلة طَلْقَة للمُنيرَة المُسْفِرَة ، ولَيْلٌ أُضْحَيانٌ إِذا كان مُقْمِراً ، وَادْلَهَمَّ اللَيْل وعَسْعَس إِذا ظَلَم ، والصَريم النَهار أيضاً وهو منَ الأضداد وصَريم على وزَن فَعيلٍ منَ الانصِرام وسُمِّيَ بذلك الانصرام كُلُّ واحِدٍ منهما من صاحِبه ، وتَطَخْطَخ الظَلامُ واطْلَخَمّ اشْتَدَّت ظُلْمَتُه والدامِس الظلام والغُطاط ظُلْمة الصُبْحِ من آخِر اللَيْل .^




    باب في الظلّ
    



    
    باب في الظلّ
   
    هو الظِلّ والظِلال والفَيءُ والتُبَع كُلُّه بِمَعْنًى واحِدٍ قالت لَيْلى الأَخْيَلِيَّة : يَرِدُ المِيَاهَ حَضِيرَةَ وَنَفَيِضَةَ ........ وِرْدَ الْقَطَاةِ إِذَا اسْمَأَلَّ التُّبَّعُاسْمألّ نَقَص ، والقُرّ البًرْد ، والضَريب والجَليد والصَقيع كُلُّه البًرْد وهو نَدًى يَسْقُط على الأَرض يَعْلوها منه بَياضٌ كَهَيْئَة الثَلْج ، والصِنَّبْرُ البَرْد وجَمْعُه صَنابِرُ والعَرَب تقول لأَيّام العَجوز وهي خمسة أيّام يَشْتَدّ بَرْدُها في آخِر الشِتاء للأوّل منها صِنٌّ وللثاني صِنَّبْرٌ وأُخَيُّهما وَبْرٌ ومُكْفِئُ الظُعْنِ ومُطْفِئُ الخَمْر ، والخَصْر البًرْد والشَبم البَرْد أيضاً قال : وقَدْ شَبَّهُوا الْعِيْرَ أَفْرَاسَنَا ........ وَقَد وَجَدوا مَيْرَهُمْ ذَا شَبَمْوالصَرَد البَرْد قال النابِغَة : فَارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كَلاَّبٍ فَبَاتَ لَهُ ........ طَوْعَ الشَّوَامِتِ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ صَرَدِوالقَرَس البَرْد وقَرَس فهو قارِسٌ إذا اشْتَدَّ بَرْدُه قال : فَلَمَّا أَقَرَّتْهُ اللِّصَابُ تَنَفَّسَتْ ........ شَمَالٌ بِأَعْلَى مائةٍ فَهْوَ قاَرِسُ^




    باب في أسماء السحاب والمطر
    



    
    باب في أسماء السحاب والمطر
   
    هو الغَمام واحِدَتًُها غَمامَة ، ويُقال سَحابٌ جَوْنٌ لِما اسْوَدَّ منه وهو أكْثَرُ السَحابِ مَطَراً ، وكذلك سَحابٌ أكْدَرُ ، والحَبيُّ سَحابٌ ثَقيلٌ يَدْنو منَ الأَرْضِ لِثِقْلِهِ ويُقال سًحابٌ مُكْفَهِرٌّ وهو الغَليظ المُشْرِف ، ويُقال سَحابٌ كَنَهْوَرٌ للغَليظ المُتَراكِم ، والنَضَد السَحاب المُتَرادِف ويُقال مَتاعٌ مَنْضودٌ إِذا كان مَرْصوفاً بعضُه على بعضٍ وكذلك قيل فُرُشٌ منضودَةٌ ، والنَضيد مثل المًنْضود قال الله تعالى : { لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ } ، والنَضَد حِجَارةٌ تُرَصّ في جَانِب البيت يكون عليها المَتاع قال النابِغَة : خَلَّتْ سَبِيلَ أَتِيٍّ كَانَ يَحْبِسُهُ ........ وَرَفَّعَتْهُ إِلَى السِّجٍفَيْنِ فَالنَّضَدِوالعَزالَى السَحاب وأصله القِرَب وإِنَّما شُبِّهَتِ السَحاب بها ، والرَباب السَحاب الّذي يَمور دون السَحاب قال : كَأَنَّ الرَّبَابَ دُوَيْنَ السَّحَابِ ........ نَعَامٌ تُعَلَّقُ بِالأَرْجُلِوالنًشاص أعالِي السَحاب وهو فُروعُ البِيض قال : كَأَنَّ دِمَفْساً أَوْ فُروَع غَمَامَةٍ ........ عَلَى مَتْنِهَا حَيْثُ اسْتَقَرَّ جَدِيٍلُهَاويُقال أَغْدَق السَحابُ واغْدَوْدَق إذا تَراكَم وبان فيه الرِيُّ وكَثْرَة الماء ومنه سَحابٌ غَيْداقٌ ، واطْلَخَمّ السحاب إِذا أَظْلَمَ وتَرَاكَمَ ، واسْحَنْفَر السَحاب إِذا صَبَّ المَطَر ، واثْغَنْجَر مثله ، وسحَّ يَسِحّ سَحَّا إِذا صَبَّ الماء في سَلوبٍ منَ الرِياح ، ووَبَل يَبِل إَذا وَقَع وَقْعاً عَنيفاً ، وأَثْجَمَ السَحاب إِذا دام مَطَرُه قال أبو ذُؤَيب : بَقَرارِ قِيعَانٍ سَقَاهَا وَابِلٌ ........ وَاهٍ فِأَثْجَمَ بُرْهَةً مَا يُقْلِعُويُقال هَطَل السَحابُ وهَمَى وهَمَع بِمَعْنًى واحِدٍ ، وغَيْثٌ هامِعٌ ووَدِقٌ والوَدِق القَطْر ، وانْهَمر فهو مُنْهَمر قال الله تعالى : { فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ } وقال { بِمَاء مُّنْهَمِرٍ } ، والشُؤبوبُ دُفْعَةُ المَطَر وجَمْعُه شَآبِيب ، والهَضْبَة دُفْعَةُ الغيْث وجَمْعُها أهاضِيب مَهْضوبَةٌ مَمْطورَةٌ ، والزِبْرِج السَحابُ الأَسْوَد المُتَراكِم ، والحَيَا مقصورٌ مَطَرُ الرَبيع ، والوَسَمي أوّلُ الغَيْث سُمِّيَ بذلكِ لأَنَّهُ يَسِمُ الأرْضَ بالنبات أي يُعْلِمُها ، والسِمَة العَلامة ، والوَلِيُّ المَطَر نَفْسُه يَكون بعدَ الوَسْمِيّ سُمِّيَ بذلك لأنه يَليه أي يَتْبَعُه ، والسَماء المَطَر نَفْسُه يُقال وَقَعَتْ في أَرْضِهِم سَماءٌ وأَصابَتْهُمُ السَماءُ قال جَرير : إِذَا سقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ ........ رَعَيْنَاهَا وَإِنْ كَانُوا عصَابَاوالغَوَادِي السَحاب الماطِر بالغَداة ، والسَواري تَمْطُر باللَيْل واحِدتُها سارِيَةٌ قال النابِغة : أَسَرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوزاءِ سَارَيَةً ........ تُزْجِي الشَّمَالُ عَلَيْهَا جَامِدَ الْبَرَدِوالدَجْس السحاب ، والجَهام السحابُ الَّذي قد هَراق ماءَه واحِدَتُها جَهامَةٌ ، والخُورُ السَحائِب كثيرةُ الماء مُشْتَقَّةٌ من خُور الإِبِل وهي أَغْزَرُها لَبَناً ، والأَرَاعِيلُ قِطَعُ السَحاب قال العَجّاج : نَكْبَاءُ جَاءَتْ مِنْ جِبَالِ الطُّورِ ........ تُزْجِي أَرَاعِيلَ السَّحَابِ الْخُورِ والخُلَّب الكاذِبُ الّذي لا يُمْطِر ، ويقال لَمَع البَرْق ووَمَض وأوْمَضَ وتألَّق يَتَألَّق تَأَلُّقاً وَإِئتِلاَقاً إذا لَمَع ، وناضَ يَنوض والنَوْضُ البرق نفْسُه ، وأنْعَق البَرْق إِذا شَقَّ السَحابَ ، والعَقيقَة ما يَبْقَى في السَحاب من ضَوْء البَرق ولذلك قيل سَيْفٌ كأنّه عَقيقَة ، وتَبَوَّج البَرْق إِذا لَمَع لَيْلاً فأضأ السَحاب ، ويقال هذا عارِضٌ للسَحابِ المُتَراكِم الّذي قدِ اعْتَرض في الأُفْقِ وأبشر بالمطر قال الله تعالى : { هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا } ، والطَحارير القِطَعُ منَ السَحاب المُسْتَطِيلَة سَرِيعَةُ السَّحاب في الجَوّ واحِدُها طُحْرورٌ ، والعَهْدُ من المَطَر أن يكون وَسْمِيّاً قد مضى قبله ثُمَّ يُرْدِفُه الرَبيع بمَطَرٍ بَعْدَ مَطَرٍ ثُمَّ يُدْرِك آخِرُهُ بَللَ أوّلِهِ ونداوَتَه ، والجَمْعُ العهاد ويقال كُلُّ مَطَرٍ فهو عِهادٌ وعُهِدَتِ الرَوْضَة فهي رَوْضَةٌ مَعْهودَةٌ أصابَها عِهادٌ من المَطَر قال الطِرِمّاحُ بنُ حَكيم الطائيّ : عَقَائِلُ رَمْلَةٍ نَازَعْنَ مِنْهُ ........ لِقَاحُ دَفٍّ مَعْهودٍ وَدِينِوقال آخر : هَرَاقَتْ نُجُومُ الصَّيْفِ فيهَا سِجَالَها ........ عِهَاداً لِنَجْمِ المُرْبِعِ المُتَقَدِّمِوالفُتوح مَطَرٌ بعد مَطَرٍ وقال أبو النجم : تُزْجِي السَّحَابُ العَهْدَ وَالْفُتُوحَاوالنَجاء السَحاب يَمُدّ ويُقْصَر قال زُهير بن أبي سَلْمى : وَغَيْثٍ مِنَ الْوَسِمِيِّ حُوٍّ تِلاَعُهُ ........ أَجَابَتْ رَوابِيِه النَّجَا وَهَوَاطِلُهوالقَزَع قِطَعُ السَحاب المُتَفَرِّقَة واحِدَتُها قَزَعَةٌ ، وأَقْشَع السَحابُ إِذا تَفَرَّق وانْجَلَى بَنات مَخْرٍ سَحابٌ بِيضٌ قال : كَأَنَّ بَنَاتِ مَخْرٍ رَائِحَاتٌ ........ حَبَوْنَ وَغُصْنِيَ الْغُصْنُ الرَّطِيبُوالضَبابُ السَحابُ الرَقيق ، والحَميم مَطَر القَيْظ قال أَبو ذُؤيْب : هُنَالِكَ لَو دَعَوْتَ أَتَاكَ مِنْهُمْ ........ فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَمِيمِوالدُلَّج السَحاب كَثيراتُ الماء ، والشدَف السَحاب المُتَراِكمُ ويُقال حَقِبَ مَطَر عامِنا إذا تأخّر عن وقته ، والأنْواء أوْقَاتُ المَطَر نَوْءٌ وهو طُلوُعُ نَجْمٍ في المَشْرِق وانحِدارُ نظيره في المَغْرِب تقول العرب مُطِرْنا بِنَوْءِ النجم الفلانّي ، والشَقيق والرَذاذُ غَيْث فيه رِياحٌ ، والمُرْثَعِنُّ المُسْتَرْخِي بالْمَاء ، والهاتِن السَحاب دائم المَطَر ، والأتِيُّ السَيْلُ الّذي يأتي من بَلَدٍ بَعيدٍ ، والجُحاف السَيْل كَثيرُ الأَخْذ منَ الأرض ، وأواديُّ السَيْل ما يَتَرامَى منه على ظهَْره وعلى جانِبَيِ الوادي ، والنَفَيان مِثْله ، وغَوارِبُ السَيْل تَعَمَّجُ أَمالِيهِ ، والحَميل ما يَحْتَمِله السَيْلُ من أطراف العِيدان وأبْعارِ الأنْعام ثمّ يَرْمِي به على جانِبَيِ الوادي ، والغَديرُ حُفْرَةٌ يَجتْمِع فيها الماء من أَعْقاب السَيْل وسُمِّي غَديراً لأَنّ السَيْلَ غادِرَة هناك أي خَلَّفَه ، والمُغادَر المُخَلَّف المَتْروْك في مَكانِهِ قال عَنْتَرَة بن شَدّادٍ العَبْسِيّ : غَادَرْنَ نَضْلَةَ فِي مَعْرَكٍ ........ تَجُرُّ الأسِنَّةَ كَالْمُخْتَطِبْ^




    باب من أَسماء الرِياح
    



    
    باب من أَسماء الرِياح
   
    الشَمال وهي تَهِبّ من القُطب الشَماليّ إلى القُطب الجَنوبيّ ، والجَنوب رِياح اليَمَن وهي تَهِبّ من قُطْبِ سُهَيْلٍ إلى قُطْبِ الفَرْقَدَيْن والصَبَا تَهِبّ منَ المَشْرِقِ ، والدَبور تَهِبْ من المَغْرِب ، والنَكْباء الرِيح تَهِبّ بين الرِيحَين ، والحرْجَف الرِيح البارِدَة ، والحِرْبياء الرِيح البارِدَة ، والنُعَامَى رِيحُ الجَنوبِ ، والسَواهِك الرِيح الشَديدَة واحِدَتُها ساهِكَةٌ ، والنائجَة والناج الرِيح الحارَّة قال العجّاج : وَاتَّخَذَتْهُ النَّئِجَات مَنْأَجاًوالرامِسات الرِيحُ التي تُسِقِّي التُرابَ ومثله الذارئَات قال الله تعالى : { وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً } ، والصَرّ والصَرْصَر الريحُ الباردَة ، والقَرّ البَرْد ، والعَقيم الرِيح الّتي عُقِمَت عنِ الخَير وهي ريحُ العَذاب وكذلك الصَرْصَر ريحُ العَذاب ، والزَعْزَع والزَعازِع والعاصِف والقاصِف الريح الشَديدَة ، والسَهْوَة والسَجْواء الريح الليِّنَة ، والنَسيم ما رَقَّ من الرِياح ولَطُف وأَتَى سَهْلاً مُستَطاباً ، والبَلبل الرِيح البارِدَة ، والسَجْسَج الرِيحُ اللَيِّنَة ، والسهَام الحارَّة قال عمرو بن قَمِيئَةَ : فَقُلْتً لهُمْ سِيْرُوا فِدًى خَالَتِي لَكُمْ ........ أَما تَجِدُونَ الرِّيِحَ ذاتَ سَهَامِ^




    باب في الخِصْب والجَدْب
    



    
    باب في الخِصْب والجَدْب
   
    المَرْج كَثرَة المَرْعَى ، والخَصيبِ والخِصْبُ كَثْرَة المَطَر ، وتَرادُفُ الكَلإِ وهو كَثْرَة النَبات ، وأَعْشَبَتِ الأرض تُعْشِب إِعْشاباً فهي مُعْشْبَةٌ ، وأَمْرَعَت وأكْلأَت ، ومكانٌ مُكْلِئٌ مِعْشابٌ إذا تَكاثَر فيه النَبْتُ قال : فَكِهٌ إِلَى جَنْبِ الخِوَأنِ إِذَا غَدتْ ........ نَكْبَاءُ تَقْلَعُ ثابِتَ الأَطْنَابِ وَأَبُو اليَتَامَى يَنْبُتُونَ بِبابِه ........ نَبْتَ الفِرَاخِ بِمُكْلِئٍ مِعْشَابِوالخَلا النَبْت ، والنَوْر والنُوَّار زَهر الأَشجار ، والكِمام والأَكْمام مَخارِجَهُ من شَجَرِهِ ، والجَدْبُ والمَحل والقَحْط بِمَعْنًى وهو عند ما تقِلّ الأَمْطارُ وتُجْذَب الأَرْضُ ، وكذلك القًحْمَة والسنَةَ والكَرْبَة شِدَّةُ الزمان ، والأَزْلُ شِدَّةُ الزَمان ، والأَزْم عَضُّ الزَمان وأَزْم كُلُّ شيء عَضّهُ بِمُقَدَّمِ الفَمِ والحَجْرُ السَنَة الشَديدَة الجَذْبِ ، ومثله اللاوَاءُ .^




    باب في أَسماء البحر
    



    
    باب في أَسماء البحر
   
     هو البَحر والخِضَمّ والطَامِي واللُهام والغَمْغام والتَيّار والقَلَمَّسُ والمًتَغطْمِطُ واللُبَّج ، واللُجَّة والرَجّاف وخُضارَة والدأماء والزاخِر والمُتلاطٍم والمُلْتَطِم والموّاج ، والخَليج القِطْعَة من البحر ، والاخْتِلاج الاقْتِطاع ، واليَمّ البحر قال ساعِدَة الهُذَليّ : فَاسْتَدْبَرُوهُم فَهَاضُوهُم كَأَنَّهُمُ ........ أَرْجَاءُ هَادٍ زَفَاهَا الْيَمُّ مُنْثَلِمُوالعِبْر والسيِف والعَرَد والساحِل كُلُّه بِمعَنًى قال الأَفْوَه الأَوْديّ في الدأْماء : واللَّيْلُ كَالدَّأمَاءِ مُسْتَشْعِرٌ ........ مِنْ دُوِنِه لَوْناً كَلَوْنِ السَّدُوسِوالجَزْر نُقْصَان البَحر والمَدّ زِيادتُه قال أبو النجم : أنَا أَبُو الْنَّجْمِ إِذَا ابْتَلَّ الْعُذَرْ ........ ضَاحِي الْقَوَافِي عِنْدَهُ خَيْرٌ وَشَرْ نَحْرُ إَذا مَا جَزَرَ الْبَحْرُ زَخَرْوعَبّ البَحْر عُباباً إذا زادَ ، ويقال تَغَطْمَط البَحْر إذا كان لِمَوجِهِ أَصَواتٌ ، وتَغَطْمُطُ القِذْر غَلَيانُها .^




    باب في الآبار والدِلاء
    



    
    باب في الآبار والدِلاء
   
    المَفرِيَّة الدَلْو المَقْطوْعَة ، والفَرْيُ القَطْع قال : مَا بَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا الماء يَنْسَكِبُ ........ كَأنَّهُ مِن كُلَى مَفْرِيَّةٍ سَرَبُوالدَلْو مُؤَنَّثةٌ ويُقال للعُرَى الّتي في الدَلْو الوَذَم واحِدَتُها وَذَمَة ، والعَودانِ المُعَرَّضانِ على الدَلْو العَراقِي واحِدتُها عَرْقُوَةٌ على وَزْن فَعْلُوَةٍ ، والعَقْد الّذي على العُوْدَيْنِ هو الكَرَب قال عُتْبَةَ بنُ أَبي لَهَبٍ : مَنْ يُساجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِداً ........ يَمْلأُ الدَّلْوَ إلى عَقْدِ الْكَرَبْ بِرَسُولِ اللهِ وَابْنَيْ بنْتِهِ ........ وَبِعَبَّاسٍ وَعَبْدِ المُطَّلِبْوالسَجْل الدَلُو وجمْعُه سِجالٌ قال : فَخَلياهاً وَالسِّجَالُ تَبْتَرِدْومنه أخذَتِ المُساجَلَة وأصلُها أن يَقِف الرَجُلانِ على البئر كُلُّ واحدٍ يَنْزِع سَجْلَه يَتَسارَيانِ ويَبْتَدِرانِ النَزْعَ فصار يقال لِكُلِّ من يُباري صاحِبَه في قول شِعْرٍ وخُطْبَةٍ هو يساجلُه ، والعِناج خَيْطٌ يُشَدّ في أَسْفَل الدَلْو ثُمَّ يُرْبَط إلى وَسَط الكَرَب فإِذا انْقَطَع الرِشاء أمْسَكَ الدَلْوَ فَلَم يَنْقَطِعْ قال الحُطَيئَة : قَوْمٌ إِذَا عَقَدُوا عَقْداً لِجَارِهِم ........ شَدُّوا العِنَاجَ وَشَدُّوا فَوْقهُ الْكَرَبَاوالماتِح النازِع من رأس البئر ، والمائِحُ الّذي يَنزِل إِلَى البِئر فَيَمْلأ بيَدَيْه إِذا قَلّ الماء قال الراجِز : يَا أَيُّها المَائِحُ دَلْوِي دُوْنَكَا ........ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَمْدَحُونَكَوأنشدَ الأَصْمَعيّ : مَا أَعْلَمَ المَائِحَ بِاسْتِ الْمَاتِحِوالغَرْب الدَلْو العَظيمةَ ، والذَنوب الدَلْو قال : لَنَا ذَنُوب وَلَكُم ذَنُوبُ ........ فَإِنْ أَثَبْتُمْ فَلَنا الْقَلِيبُوالدالِج الّذي يَمْشِي بالدَلْو من رأس البِئر إلى الحَوْض ، وما بين الحَوْض في البئر يُسَمَّى المَدْلَجَ ، وأساسُ الحَوْض عُقْرُه ، وإِزاؤُه جانِبُه قال امرؤ القيس : فَرَمَاهَا فِي فَرَائِصِهَا ........ بِإِزَاءِ الْحَوضِ أَوْ عُقُرِهْوالناضِح البَعير الّذي يُسْنَى عليه وجَمْعُه نَواضِح ، وأرْجاء البئر نَوَاحِيها واحِدُها رَجاً مَقْصورٌ ، والجَزور البِئر بَعيدَةُ المَدَى قال : مُثَقَّفَةٌ كَأَشْطَانِ الْجَزُورِوالزَوْراء البِئْر الّتي في حَفْرِها ازْوِرارٌ ، والطَوِي البِئْر قال : رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ منْهُ وَوَالِدي ........ نَزِئاً وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِيوالرَكِيَّة البِئْ وجَمْعُها رَكاَيَا قال أَعْرَابيٌّ : وَيُوسُفُ إِذْ دَلاَّهُ أَوْلاَدُ عَلَّةٍ ........ فَأصْبَحَ فِي قَعْرِ الرَّكَّيِةِ ثَاوِيَاالحَسْيُ البِئر ، والقَليب والرَسّ البِئر والجَمْعُ رِساسٌ قال نابِغَة بن جَعْدَة : سَبَقَتْ إِلى فَرَطٍ نَاهِلٍ ........ تَنَابِلَةً يَحْفُزُونَ الرَّسَاسَا^
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    الماء النَمير العَذْب الّذي يَنْمِي عليه الأَجْسَامُ وتَصْلُحقال امرؤ القيس : كَبِكْرِ المْقَانَاةِ الْبِياضَ بِصُفْرَةٍ ........ عَذَاهَا نَمِيرُ الْمَاءِ غَيْرَ مُجَلَّلِوالنُقاخُ الماء العَذْب البارِد قال : فَإِنْ شِئْت حَرَّمْتُ النِسَاءَ لأَجْلِكُمْ ........ وإِنْ شِئْتِ لَمْ أَطْعَمْ نَقَاخاً وَلاَ بَرْدَاوالزُلالُ الماء العَذْب البارِد ، والعِدّ الماء الكَثير يُعَدّ لِوَقت المحْل ، والثَمَد الماء القَليل قال النابِغَة الذُبْيانيّ : وَاحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ ........ إِلَى حَمَامٍ شِرِاعٍ وَارِدِ الثَّمَدِوجَمْعُه ثِمادٌ ، والوَشَل الماء القَليل يَخْرُج من بين الحِجارةَ قال : اِقْرَأْ عَلَى الوَشَلِ السَّلاَمَ وَقُل لَهُ ........ كُلُّ المَشَارِبِ مُذْ هُجِرْت ذَمِيمُ سَقْياً لِظِلِّكَ بِالْعَشِيِّ وَبِالضُّحَى ........ وَلِبَرْدِ مَائِكَ وَالْمِيَاهُ حَمِيموالتَغَب مثله وجَمْعُه ثِغاب ، والرَدْهَة حُفْرَةٌ في الصَفَا يَجْتَمِع فيها الماء وَجمْعُه رِداهٌ ، والقَلْتُ مثله وجَمْعُه قِلاتٌ ، وجَمَّةُ الماء كَثْرَتُه ، والحِمام كَثْرَة الماء قال زُهير بن أبي سُلْمَى : فَلَمَّ وَرَدْنَ الْمَاءَ زُرْقاً حِمَامُهُ ........ وَضَعْنَ عِصِيَّ الْحَاضِرِ المُتْخَيِمِواليًعْبوب النَهْر الجاري الكبير ، والسَرِيّ النَهْر أيضاً قال الله تعالى : { قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً } ، وقال الزاجر : دَلْواً تَرى الدَّالِجَ مِنْهَا أَزْوَرَ ........ إِذَا تَعُبُّ فِي السَّرِيِّ هَرْهَرَاواليَنْبوع النَهْر الّذي منَ الأَرض قال الله تعالى : { مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعاً } ، وجَمْعُه يَنابِيع ومثله المَعين وهو ماء يَنْتَعِب منَ الأَرض قال الله تعالى : { بِمَاء مَّعِينٍ } ، والقَلَيْدَم النَهْر ، والخَسيف بِئر كَثيرَةُ الماء لا يُنْضَب ماؤها وهي مَواضِع تَنْخَسِف منَ الأرض من غير أن تُحْفَر ويكون ماؤها كَثيراً ، والعَيْلَم العَين كَثيرة الماء قال : أَوْدَى جِمَاعُ الْعِلْمِ إِذْ أَوْدَى خَلَفْ ........ قَلَيْدَمٌ مِنَ الْمَعالِيمِ الْخَسُفْوالثَرَّة العَيْن كثيرَة الماء ، والثَرْثار بِكَثير الماء ، والثَرْثار هو نَهْرٌ بِعَيْنِه قال الأَخْطل : لَعَمْرِي لَقْد لاَقَتْ سُلَيْمٌ وَعَامِرٌ ........ عَلَى جاَنِبِ الثَّرْثَارِ رَاغِيَةَ الْبِكْرِوالماء الأُجاج هو الماء المِلْحُ ويقال ماءٌ مِلْحٌ ولا يقال مالِح قال الله تعالى : { هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ } ، والفُرات العَذْب ، والشَريب الماء الذي فيه مٌلوحَة يسيرَة وهو يُشرَب على ما فيه ، والشَروب دونَه في العْذوبَة ولا يُشْرَب إِلاَّ لِضَرورَة ، والرُعاف الماء المِلْح في هَرارَةٍ وهو أخَْبَت المياهِ طَعْماً ، ونَبَغَ الماء إذا انْبَعَثَ منَ البَطْحاء ، وماء نابِغٌ وسُمِّيَ النابِغَةُ نابِغَةَ لقَوْلِهِ : وَقَدْ نَبَغَتْ لَنَا مِنْهُم شُؤُونُأَيِ انْتَعَبَتْ وَظَهَرتْ ، والضُنِيّ الماء القَليل قالت ليلى الأخْيَلِيّة : أَنَابِغَ لَمْ تَنْبَغْ وَلَمْ تَكُ أَوَّلاً ........ وَكُنْتَ صُلَيّاً بَيْنَ صَدَّيْنِ مَجْهَلاَوالجَداوِل السَواقِي منَ الأَنْهار واحِدُها جَدْولٌ قال عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ : ولَمَّا رَأَيْتَ الْخَيْل زُورا كَأَنَّها ........ جَدَاولُ زَرْعٍ خُلِّيَت فَاسْبَطَرَّتِوالطُحْلُب ما يَعْلُو الماء المُتَحَيِّر المُقيمُ وهو الغَلْغَق والعَرْمَض أيضاً : وَمَنْهَلٍ لَيْسَ بسَاقي نَخْلِ ........ طَامِي الْجِبَا عَرْمَضُهُ كَالغِسْلِالجَبَا البئر غيرُ مَطْويّةٍ كثيرة الماء قال قيس بن زُهير : تَعَلَّمْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَيْتٌ ........ عَلَى جَفْرِ الْهَبَاءَةِ لاَ يَرِيمُالهَبَاءَة ماء معْروف ، وقُراقِر مِثْلُه وذاتُ الإِصاد مِثْلُه والغَلَل الماء الجارِي بين الشَجَر ، والهَوَّةُ البِئر قال الأَفْوَه الأَوْدِيّ : بَيْنَمَا النَّاسُ عَلَى عَلْيَائِهَا ........ إِذْ هَوَوْا فِي هُوَّةٍ فِيهَا فَغَارُواالجُبّ البئر ، والضَحْضَاح الماء إِلى الكَعْبَيْن قال : أَسَدٌ أَضْبَطُ يَمْشِي ........ بَيْنَ طَرْفَاءَ وَغِيلِ لُبْسُهُ مِنْ نَسْجِ دَاو _ دَ كَضَحْضَاحِ الْمَسِيلِوالضَحْل الماء القليل ، ويقال للصَخْرَة التي يكون فيها أتانُ الضَحْل ، والثَميل بَقِيةُ الماء في الغَدير ، والصَخْرَة التي تكون فيه أتانُ الثَميل ، والتَتابُعُ سَيَلانُ الماء وجَرَيانُهُ وماءٌ مُتاعٌ ومُماعٌ ومُهرْاقٌ ومُهَرَّاقٌ ومثله ماءٌ مَسْفوحٌ وسافِحٌ وسائحٌ قال عَنْتَرَة : تَتَايَعَ لاَ يَنبَغِي غَيْرَه ........ بِأَبْيَضَ كَالقَبِسِ المُلْتَهِبْوالنَبيثَة التُراب الذي يَخْرُجُ منَ البئر وجَمْعُه نبائِثُ قال الفَرَزْدَق : إِنِ القْوْمُ غَطَّوْنِي تَغَطَّيْتُ عَنْهُمُ ........ وَإِنْ بَحَثُوا عَنِّي فَفِيهِمْ مَبَاحِثُ وَإِنْ حَفَروا بِئِرؤي حَفَرْتُ بِئَارَهُمْ ........ لِيُعْلَمَ مِنَّا مَا تُجِنُّ النَّبَائثُوالنَبْث الحَفر والاسْتِخْراج ، والعَيْن النَكئَة مَهْموز قَليلَة الماء ، والتَبرُّصُ خُروجُ الماء منَ العَيْن قليلاً خَفِيَّاً ، والجُدُّ البئر القَديمَةُ قال الأَعْشَى : مَا جَعَلَ الجُدُّ الظُّنُون الَّذي ........ جُنِّبَ صَوْبَ للَّحِبِ الْمَاطِرِ مِثْلَ الفُرَاتِي إِذَا مَا طَمَا ........ يَقْذِفُ بِالْبُوصِيِّ وَالْمَاهِرِوالرِشا والشَطَن بمعنَى وجمَعُه أَرْشِيَة وأَشْطانٌ وهي حِبالُ البئر قال عَنْتَرة : كَيْفَ التَّقَدُّمُ وَالرِّمَاحُ كَأَنَّهَا ........ أَشْطَانُ بِئْرٍ فِي لبَانِ الأَدْهَمِ وَشُدَّ فَوْقَ بَعْضِهِمْ بِالأَرْوِيَهْ ........ هُنَاكَ أَوْصِينِي وَلاَ تُوصِي بِيَهْ^
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    الباسِقات والبَواسِق هي النَخيل ، والسَحوق أطْوَلُ ما يَكون منَ النَخْل ، والوَدِيّ هو صِغار النَخْل المُلْتَفْ ، والسَعَف عَبْدانُ النَخْل إذا عَلاها الوَرَقُ واحدتُها سَعَفَةٌ ، والوَرَق الخُوص ، والشَطْب والأُبْلُمَة واحِدَة الخُوص يُقال قاسَمْتُه المالَ شَقَّ الأُبْلُمَة لأَنَّها إذا شُقَّتِ انْقَسَمتْ نِصْفَينِ فإذا جُرِد عن عَيْدانِها الوَرَق فهو الجَريد واحدَتُها جَريدَةٌ ، ويُقال لِعود السَعَفة الإِهان قال ذو الرُمّة : وَتَكْسُو الحِقَابَ الرِّخْوَ حَصْراً كَأَنَّهُ ........ إِهَانٌ ذَوَى عَنْ صُفْرَةٍ فَهْوَ أخْلَقُوإِذا يَبِسَتِ السَعَفة وانْحَنَى طَرَفاها حتّى يَكَادَا يَلْتَقِيانِ فهو العُرْجونُ قال الله تعالى : { كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } ، فإِذَا أَخَذ المُحاق في القَمَر فالَّذي يَبْقَى منه يُشَبَّه بِالعُرْجون ، والكِرْنَافَة أَسْفَل السعَفَة عَريض كَهَيَّئَة كَتْف البَعير ، والكَرَبة ما يَبْقَى من أَصْلِها في النَخْل قال : حتَّى إِذَا عَضَّ كَالْفَحَّالِ شَدَّ بِهِ ........ أَبَّارُهُ وَنَفَى عَنْ مَتْنِهِ الْكَرَبَاواللِيف ما نَبَت مًشْتَبِكاً على أُصول الكَرَب وهو معروفٌ والفُحّال ذَكَر النَخْل ، والأَبَّار الّذي يُصْلِح النَخْل يَقْطًع بِالمٍنْجَل فاسِدَه ويُلَقَّحُه والأَبْر إِصلاحُ النَخْلِ قال : إِنْ يَابُرُوا نَخْلاً لِغَيْرِهِمُ ........ فالشَّيءُ تَحْقِرُهُ وَقَدْ يَنْمِيوالُمَّارة النَخْلَة وتَكْوِيَتُها بَيْضاء مُسْتَطِيلَة كَهَيْئَة الفُؤَاد ، والطَلَع أَوَّلُ ما يَخْرُج من تَمْر النَخْل وهو يَكون أَبْيَض صافِياً بَرَّاقاً ناعِماً مُسْتَديراً مُنْتَظِماً كَهَيْئَة اللؤلؤِ يُشَبَّه به ثُغورُ النِساء لِبَياضِهِ ونَقائِه فإِذَا كَبُرَ وصار أَخَضَر فهو بُسْرٌ فإِذَا تَلوّن إِلى الحُمْرة والصُفْرَة فهو أَزْهَى ويقال زَها النَخْل يَزْهو فهو زَهْوٌ ، فإذا بَدَا التَرْطيب فيهِ من أَذْنَابِهِ فهو مُذْنِبٌ فإِذا بَلَغ إَِلى أَوْسَاطِه فهو مُجَزِّعٌ ، فإِذَا أَرْطَبَ كُلُّه فهو مُرْطِبٌ ، والرُطَب يُسَمّى المَعْوَ ، واليابِس منه يُسَمَّى القَسْبَ قال أَوْسُ ابنُ حَجَرٍ : أَصَمَّ رُدَيْنِيَّاً كَأَنَّ كُعُوبَهُ ........ نَوَى الْقَسْبِ عَرَّاضاً مُزَجّاً مُنَصَّلاَوالحَشَف أَرْدَأُ التَمْر وهو ما يَبِس مُتَشَنِّجَاً لا لَحْمَ فيهِ ، ومن أَمثال العرب : أَحْشفَاً وسُوء كَيْلَةٍ يُضرَبُ مَثَلاً للشيء الخَسيس ولا يُعْطَى منه إِلاَّ قَليلاً قال امرؤ القيس : كَأَنَّ قُلُوبَ النَّاس رَطَباً وَيَابِساً ........ لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ واًلْحَشَف الْعَالِيواللَيان النَخْل واحِدَتُها لِينَة قال الله تعالى : { مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ } ، والدَقَل رَدِيء التَمْر قال الساجع : تَمْرُها دَقَلْ وَلِصُّهَا بَطَلْ ، والعِذْق هو القِنْو الّذي يكون فيه التَمْر ، والعَذْق بالفتح هو النَخْلَة نَفْسُها قال امرؤ القيس : وَفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ ........ أَثِيثٍ كَقِنْوِ النَخْلَةِ الْمُتَعَثكِلِالمتعَثْكِلِ منه ما تَرَاكَم واحِده عِثكالٌ ، والبُسْر التَمْر ما لم يَحْمَرّ ، والقِطْمير القِشْرَة الرَقيقَة تَشْتَمِل على النَواة قال الله تعالى : { مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ } ، والفَتيل الخَيْطُ المُسْتَطِيل في وَسَطِها ، والنقير نُقْطَة صَغيرَة في ظَهْرِها ، قال تعالى : { وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً } ، والثُفْروق قُمْعُ التَمْرَة ، والجَداد والصِرَام والحَصاد كُلُّه بِمَعْنًى وهو وَقْتُ قَطْعِ التَمْر .^




    باب من أَسماء النبات والأَشجار والمَراعي
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    من ذلك العَجَلان شَجَرٌ يُرْعَى ، والعَرار والرَمْث والشُكاعَى والخُزَامَى والبَقْل والعَرْفَج والنَصِيّ والأَرْطَى ، والعَوْسَج شَجَرٌ ذو شَوْكٍ ووَرَقٍ صِغارٍ يكون ارْتِفَاعُه منَ الأَرْضِ قَدْر ذِراعَيْنِ ، والسَمُرُّد شَجَرٌ ذو شَوْكٍ مُعَقَّقٍ ، والمَرْخ والعُشَر والظَلْح والأَرَاك كُلُّ ذلك مَراعٍ ، والسَيال الطَلْح تُشَبَّه الأَسْنان به لِبَياض شَوْكِهِ ، والأَلاَءَة شَجَرةٌ صَغيرَةٌ بِوَزْن الفَعالة ، والسِدْر والضال بِمَعْنًى ، والعُبْرِيّ ما نَبَت منه على الأَراك ، وتَمْرُ الأَراك هو الكَباث والبَرير صَغارُه قال أبو ذُؤَيبٍ : فَمَا أُمُّ خِشْفٍ بِالعَلاَيَةِ قَادِرٌ ........ تَنُوشُ الْبَرِيرَ حَيْثُ نَالَ اهْتِصارُهَاوقال ابن أَحْمَر في الشَكاعَى : شَرِبْتُ الشُكاعَى وَالتَدَدْتُ أَلْدَّةً ........ وَأَقْبَلْتُ أَفْوَاهَ الْعُرُوقِ الْمَكاوِيَاوالثَغَام شَجَر أَبْيَضُ الفُروع ، والزهْر شَديدَ البَياضِ إِذَا رَأبتَ الشَجَرَةَ منه رأَيْتَها من بَعيد كَأَنَّها رأس الأَشْيَب قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : تَرَاهُ كَالنَّعَامِ يُعَلُّ مِسْكاً ........ يَسُوءُ الْغَالِيَاتِ إِذَا وًلِينِىوالعِظْلِم والخِطْر شَجَر النَبْل ، والوَسْمَة شَجَر النَبْل أيضاً ، والشَيّان الحِنَّاء ، والعُلام الحِنَّاء أيضاً ، والحُمَّاض شَجَر حامِض الأَوْراق له ثَمْرٌ أَحْمَرٌ يُعْرَف بالدِيك قال يصف دِيكاً : كَأَنَّ حُمَّاضَةً فِي رَأْسِهِ نَبَتَتْ ........ مِنْ آخِر الصَّيفِ قَدْ هَمَّتْ بِإِزْهَارِوالإِحْريض زَهْرُ الُعصْفُر والعُصْفُر معروف قال : قَدْ كُنْتُ أَتَدَرْتُكَ لَقْطَ الْعُصْفُرِ ........ باللَّيْل حتّى تُصْبِحِي وتُسْفِري إِنِّي زَعِيمٌ لَكِ أَنْ تَزَجَّرِي ........ عَنْ وَارِم الْجَبْهَةِ ضَخْمِ الْمِشْفَرِوالحُصّ الوَرْس قال : مُشَعْشَعَةٌ كَأَنَّ الْحُصَّ فِيهَا ........ إِذَا مَا الْمَاءُ خَالَطَهَا سَخْيِنَاوالعَنْدَم البَقَّم وقيل دَمُ الأَخَوَيْنِ وهو صَمْغُ شَجَرٍ أَحمرشَديد الحُمْرَة يُصْبَغ به الأَديم وهو الصِرْف أيضاً قال : تَسايلُني بنُو جُشم بنْ بكْر ........ أغَرَّاءُ الْعَرارَةُ أمْ بَهيمُ كُمَيتٌ غيْرُ مُحْلقة ولكنْ ........ كلوْن الصَرْف عُلَّ بِهِ الأدِيمُوالعَلْقَمُ والخطْبان والصَاب والشَرْي كُلُّه الحَنْظَل ، والسَلَع شَجَرٌ مُرٌّ والذُعاف شَجَرٌ مُرٌّ ويقال سُمٌّ مُنَقَعٌ لِما أَنْقَعَ منَ السُمومات في الماء ، والمُثَمَّل مثله قال عَيَّاش بن مِرْداس : ولاَ تَطْعَمَنْ مَا يَعِلْقُونَكَ أَنَّهُمْ ........ أَتَوْكَ عَلى قُرْبَانِهِمِ بالمُثَمَّلِوالقِشْبُ مثله ، وبنَات أَوْبَر ضَرْبٌ منَ الكَماءَة تَقْتُل إِذا اجْتُنِيَت من أصول الزَيْتون قال : وَلقد جَنَيْتُكَ أَكْمُؤَا وَعَسَلاً ........ وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأوْبَرِوالعَسافِل والعَساقِيل ضَرْبٌ من الكَماءَة والكَمَاءة شَجَرٌ يَنْبُت في ظِلّ الأَشْجَار يَخْرُج مُستَدِيراً ناعِماً لا ورَقَ له تَجْتَليِهِ العَرَب وتأكُلُه بعد أن يُشْوَى ، والعَلَّف ثَمَرُ الطَلْح قال العَجّاج : بِجِيدِ أَدْمَاءَ تَنُوشُ الْعُلَّفَاوالخُلَّة والحَمْض نَبْتَانِ من مَراعي الإِبِل وهو من أصْلَح مَراعِيها ومن أمثال العرب : الخُلَّة خُبْز الإِبِل والحَمْض فَاكِهَتُها ، قال : وَإِنَّ لَنَا حَمْضاً مِنَ الْمَوْتِ مُنَقعَاً ........ وَإِنَّكَ مُخْتَلٌّ فَهَلْ أَنْتَ حَامِضُوالسَعْدان من مَرَاعِي الإِبِل قال النابِغَة الذُبيانِيّ : الوَاهِبُ الْمائةَ الجُرْجُورَ زيَّنَها ........ سَعْدانُ تُوضحَ فِي أَوْبَارِها اللِّبَدِوالحَسَك شَوْكَة قال أبو بكر رضي الله عنه لَيأْلَمَنَّ أَحَدُكُم النَوْمَ على الصوف الأَذربيّ كما يَأْلَم النَوْم على حَسَك السَعَْدان ، والآءُ والتَنّوم من المَراعي يأكل الأَنْعام قال ذو الرُمَّة : بالسِّيِّ أَمْرَعَتْ آءٌ وَتَنُّومُوالعُمّ الشَجَر الطِوال ، والزَهْر والزَهَر والنَوْر والنُوَّار كُلُّه بِمَعْنًى واحِدٍ ، والكِمام والأَكْمام والكَمائِم ما يَنْفَنِح عنِ الزَهْر عند خُروجِه ، والقَتاد شَجَرٌ ذو شَوْكٍ مُعَقَّفٍ لا يُسْتَطاع خَرْطُهُ باليد ومن أمثال العرب : من دون دلك خَرْطُ القَتاد ، يُضرَب مَثَلاً للشيء الّذي يصعُبُ مَنالُهُ ، والغَضا ما الْتَفّ منَ الأشجار وكَثُر تقول العَرَب كجمْر الغَضَا لأَنه إذا احْتَرَق عَظُمَت نارُه وكَثُرت ، والدَرين ما يَبِس منَ المَرْعَى وتَحاتَّ واسْوَدّ قال مُضَرِّسُ بن رِبْعِّي : وَتَحِلُّ فِي دَارِ الْحِفَاظِ بُيُوتنَا ........ رُتَعَ الْحَمَائِل فِي الدَّرِينِ الأَسْوَدِوالدِنْدِن مثله قال حسَان بن ثابِت : وَالخَيْرُ بَغْشَى أُنَاسَاً لاَ طَبَاخَ بِهِمْ ........ كَالْسَّيْلِ يَغتَسى أُصُولَ الدِّنْدِنِ الْبَالِيوأخْلَس النبت إِذا يَبس بَعْضَهُ وبَقِي بَعْضُه أَخْضَر ، ونَبْتٌ خَليسٌ إذا كان كذلك قال الأَفْوه الأَوْدِيّ : وَلاَ أَخُو أَتَبْهَاءَ ذُو أَرْبَعٍ ........ مِثْلِ الْحَصَى يَرْعَى خَلِيسَ الدَّرِيسوالقُلاّم شَجَرٌ تًرْعَلُه الإِبِل ذو شَوْكٍ ، والعَضْد والخَضْد قَطْعُ الشَجَر ، والتَشْذيب قَطْعُ أَغْصانِ العُودِ ووَرَقِهِ وشَوْكِهِ ، والفِرْصاد شَجَر يَنْبُت كَهيئَةِ العِنَب له ثَمَرٌ أَحْمَرُ يُشَبَّه ماؤُه بالدَم بِشِدَّة حُمْرَتِه ويُشَبَّه به الدَم أيضاً ، والضَرّاء الشَجَر المُلتَفّ ومنه قولهم : مَشَى فُلانٌ الضَرّاءَ إذا مَشَى في خُفْيَةٍ واحْتِيالٍ وأصله الصائِد إذا مَشَى مُسْتَتِراً في الضَرّاءِ لِيَرْمِيَ الوَحْشَ ، ومِثله الخَمَر وهو ما واراك من الشَجَر ، والتَخْمير التَغْطِيَة ومنه سُمِّيَ الخِمارُ خِماراً لتَغْطِيَتِه الرأس وسُمِّيَت الخَمْرُ خَمْراًَ لِتَغْطِيَتِهَا على العَقْل قال في الخَمْر : رأَى أَرْنَباً سَنَحَتْ بِالفَضَاءِ ........ فَبَادَرَهَا ولَجَأَتِ الخَمْرُوالبَرْدِيّ شَجَرٌ نَاعِمٌ رَطِبٌ رَيّانٌ يَنْبُتُ على الأَنْهار ويُشْبَّه به ساقُ المَرْأة لِنُعومَتِهِ وقد قيل أَنّه المَوْز قال عبد الله بن العَجْلان النَهْدِيّ : جَدِيدَةُ سِرْبَالِ الشَّبابِ كَأَنَّها ........ سَقِيَّةُ بَرْدِيٍّ نَمَتْهَا غُيُولُهَاوقال العجّاج : تَخْطِي عَلَى بَرْدِيَّتَي غَدِيرِ^




    باب في أَسماء الرَيَاحين
    



    
    باب في أَسماء الرَيَاحين
   
     الوَرْد مَعْروف وهو أَشْرَفُ الرَيَاحين ، والأَس والأَبْهَر والهَدَس والزَرْنَب نَوْعٌ منَ الهَدَس وَرَقُه أَصْفَرُ في حال خُضْرَتِه ، والأُقْحُوان هو الخُزامَى ، والتَمام هو السَنْبَر ، ومنَ الرَيَاحين الياسَمين والنَشْرين المَنْثور والسَفْسِجُ والنَيْنَوْنَر ويقال له اللَيْنَوْفَر والأَذّرَيون كُلُّ هذه رَيَاحِينُ البَساتين ، والجَوْذانُ والحَنْوَة والشِيح والبَشام والعَرار والرَنْدُ كُلُّ هذِهِ أَشْجارٌ بالبادِية طَيْبَةُ الرائِحَةِ قال في العَرار : تَمَتَّع من شَميمِ عَرَارِ نَجْدٍ ........ فَمَا بَعْدَ الْعَشِيَّة مِنْ عَرَارِوقال في الرَنْد : أَآنْ هَتَفَتْ ورْقَاءُ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى ........ عَلَى فَنَنٍ غَضِّ النَّبَاتِ مِنَ الرَّنْدِوالإِسْحِل شَجَرٌ ناعِمٌ رَطْبٌ طَيِبٌ قال امرؤ القيس : وَتَعْطُو بِرَخْصٍ غَيرِ شَثْنٍ كَأنَّه ........ أَسَارِيعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاوِيكُ إِسْحِلِتَعْطُو تَتَناوَل ، والشَنْن الخَشِنُ ، والأَسَاريع دَوَابٌّ يَخْرُجْنَ في الرَمَل ، والرَبيع حُمْر الأَلوان يُشبَّه بها البَنان المَخْضوبَة لِحُمْرَتِها ، وظَبْيٌ هاهنا كَثيبٌ معروفٌ يُسَمَّى ظَبْياً ، وشَقائِق النَعْمانِ زَهْر أحْمَر صادِقُ الحُمْرَةِ سُمِّي بذلك لأنّ النعمانَ كان يَسْتَحْسِنُه فَحَمَى مَنابِتَه وكان لا يَقْطِف إلاّ له ، والخِيرِىّ زَهْرٌ منَ الرياحين طَيِبُ الرائِحَة ، والبَهار من رَيَاحِين البَساتين ، وزَهْرُه أصْفَر يَضرِب إلى الحُمْرَة ، والفَغْوُ زَهْرُ الحِنّاء قال : فَقُلْتُ لَهُ جَادَتْ عَلَيْكَ سَحَابُهُ ........ بِنَوْءٍ تُنَدِّي كُلَّ فَغْوٍ وَرَيْحَانِوالشِيح شَجَرٌ طَيِبُ الرائِحَةِ من أشْجار البادِيَة .^




    باب في أَسماء السُمومات
    



    
    باب في أَسماء السُمومات
   
    المُثَمَّل هو السُمُّ المُنْقَع ، والقِشْب مثله ، والعَلْقَم ، والحَنْظَل والشَرْيُ والصَاب كُلُّه سُمومات ، والحَنْقَل والخُطْيان أيضاً ، والسَلْعُ شَجَرٌ مُرٌّ ، والسيَِاع شَجَر مُرٌّ قاتِلٌ والذُعاف شَجَرُ سُمٍّ قاتِلٍ ويقال سُمّ مُنْقَعٌ لِما نُقِع في الماء من أشجار السُمومات .




    باب في أَسماء القِفار
    



    
    باب في أَسماء القِفار
   
    هي القِفار والمَفاوِز والمَهامِه واحِدَتُها مَهْمَهَةٌ ومَهْمَهٌ ، وواحِدَةُ المَفَاوِزِ مَفَازَةٌ وهو منَ الأضداد سُمِّيَت مَفازةٌ مَنْجاةً على التَقاوُل ، والفَوْز النَجاة لمّا كانت مَهْلَكَةً سُمِّيَت مَفازَةً تَقاوُلاً بذلك ، والسَبَاسِب واحِدها سَبْسَبُ وهو المَكان الواسِع المُسْتَوي ، ومِثْلُه البَسابس وهي الخالِيَة منَ الأَنيس ، والبَيْدَاء جمْعُها بِيدٌ ، والدوّيَّة البَلَد القَفْرُ قال الشَمّاخ : وَدَوِّيَّةٍ قَفْرٍ تُمَشِّي نِعَاجَها ........ كَمَشْيِ النَّصَارَى فِي خِفَافِ الأَرْنْدَجِوالدَوّ مِثله ، واليَهْمَاء والهَيْمَاء القَفْرَة الّتي يُهام فيها منَ العَطَش ، والهُيام العَطَش الشَديد ، والهُيام أيضاً داءٌ يأخذ الإِبِلَ في رُؤوسهِا من شِدَّةِ العَطَش فإِذَا شَرِبَتْ تُرْوِي فهي هِيمٌ قال الله تعالى : { فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ } ، والصحرَاء البَلَد القَفْر المُسْتَوِيَة وجَمْعُها صَحارٍ قال الفَرَزدَق : نَادِ فِي صَحْرَاءِ نَجْدٍ ........ إِنْ أَجَابَتْكَ الصّحَارِيوكذلك المَوامِي واحِدتُها مَوْماةٌ ، وكذلك الفَلَوات واحِدَتُها فَلاةٌ ، وكذلك الدَيْموم والدَيْمومَة وجَمْعُه دَياميم ، والنَفْنَف البَلَد الواسِع وجَمْعُه نَفانِفُ والنَفْنَف أيْضاً هُوَّةٌ تَكون بين الجَبَلَيْن العالِيَيْنِ ، والتَنوفَةُ البَلَد القَفْرُ الواسِع وجَمْعُها تَنائِف ، والزِيزاء القَفْرة قال الراجِز : لَولاَ الأمَاصِيخُ وَحَبُّ الْعشْرِقِ ........ لَمُتُّ فِي الزّيِزَاءِ مَوْتَ الْخِرْنِقِالعِشْرِق شَجَر مَعْروف قال الأَعْشَى : تَسْمَعُ لِلْحَلَيِ وَسْوَاساً إِذَا انْصَرَفَتْ ........ كَمَا اسْتَعَانَ بِرِيحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُوالأَماصِيخ ما يُسْتَخْرَج من أوْساط الحَشيش وهو أن يَجْذِب الرجُل رُؤوسَ الحَشيش قَيَنْقَطِع في يَدِه فَيَسْلَخ بَعْضَه من بَعْضٍ فَيَجِدُ في أسافِل ما يَقْطَع من قُضبانِه شيئاً ناعِماً راطباً ، والقَواء البَلد الخالِيَة ، وكذلك القِيُّ قال العجَّاج : قِيٌّ تُنَاصِيَها بِلاَدُ قِيّوالقَدْفَد وجَمْعُه فَدافِد ، والغِيطان ما انْخَفَض منَ الأرْض واتْسَع ، ومثله الخَبْث ومثله المَرْتُ ، وهَوْجَل البَلَد القَفْر الواسِع ، ومثله الفَضَا والمَجْهَل قال جَرير : وَلَقَدْ ذكَرْتُكِ وَالمْطَيءُ خَوَاضِعُ ........ فَكَأَنَّهُنَّ قَطَا فَلاَةٍ مَجْهَلِ يَسْقِينَ بِالأُدَمَا فِرَاخَ تَنُوفَةٍ ........ زُغْباً جَنَا جِنُهُنَّ حُمْرُ الحَوْصَلِوالعَرَاء البَلَد القَفر الواسِع الّذي لا نَباتَ فيه ، والشَمالِقُ القِيعانُ واحِدُه شَمْلَقٌ وهي الأرض المُسْتَوِيَة الصَلِبَة ومثله الفَرِق : كَأَنَّ أَيْدِيهِنَّ بِالْقَاعِ الْفَرِقْ ........ أَيْدِي عَذَارَى يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقْوالغائِط ما اطْمأَنّ منَ الأرْض قال سُلٍمّي بنُ أبي رَبِيعَةَ : يُجْشِمُها الْمَرَّ فِي الْهُوِيِّ ........ مَسَافَةَ الغائِطِ البَطِينِأراد بالبَطين هاهُنا الواسَِع ، والصحَْصَح والصَحْصاح القَفْر المُسْتَوِي الواسِع الّذي لا نَباتَ فيه .^
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    الخَبار مَوضِعٌ سَهْلٌ تَكْثُر فيه حِجَرَةُ الفِيرانِ فإذا عَدَت فيه الخَيْل ومَشَتْ فيه الإبل كَثُر في العِثار قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : نُغَافُ إِذا هَبَطْنَ بِنَا خَبَاراً ........ وحَثَّ الرَّكضُ أَلاَّ تَحْمِليِنِيوالجَلَد نَقيضُ ذلك وهو ما غَلُطَ منَ الأَرْض وصَلُب وجَمْعُه أجْلادٌ ، والوَعْث الطَريق الوَعْر الصَعب في الجَبَل ، والوِهاد بُطونُ الأَوْدِيَة وما انْخَفَض منَ الأرض ، واليافِع ما ارتَفَع منَ الأرض قال عَدِيّ بنُ الرِقاع العامِليّ يَصِف الحِمارَ والأَتانَ : يَتَجاذَبانِ مُلاَةً مَنْشُورَةً ........ بَيضَاءَ مُخْمَلَةً هُمَا نَسَجَاهَا تُطْوى إذَا عَلَوْا مَكَاناً يَافِعاً ........ وَإِذَا السَّنَابِكُ أَسْهَلَتْ نَشَرَاهَاوالجِزْع بالكسر مُنْعَطَف الوادي والجَزْع بالفتح الخَرَز ، وأرْجَاءُ الأَرض نواحِيها واحِدُها رَجاً وأرْجاء كُلِّ شيءٍ نَواحِيهِ قال الله تعالى : { وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا } ، والرُبَا ما ارْتَفَع منَ الأرض واحِدَتُها رُبْوَةٌ ورُباوَةٌ ورابِيَةٌ قال : وَكُنْتُ كَمُهْرِيقِ الَّذي فِي سِقَائِهِ ........ لِرَقْرَاقِ آلٍ فَوْقَ رَابِيةٍ صَلْدِوالمَليع ما اسْتَوَى منَ الأرض تَمْلَع فيه المَطايا ، والمَلْعُ ضَرْبٌ منَ السَيْر قال عمرو بن مَعدِي كَرِب : أَمِنْ رَيْحَانَةِ الدَّاعِي السَّمِيعُ ........ يُؤرّقُنِي وأصحابِي هُجُوعُ يُنَادِي مِنَ بَرَاقِشَ أَوْ مَعِينٍ ........ فَأْسْمَعُ وَاتْلأَبَّ بِنَا مَلِبعُبَراقِشُ ومَعِينٌ مَوْضِعانِ بِبلاد مُرادٍ ، واتْلأَبَّ اسْتَقْبَلَك في انتصابٍ وقيل لأَعرابيٍّ : ما خَيْرُ الخيل ؟ قال : الّذي إذا استَقْبَلْتَه اتْلأَبَّ وإذا اسْتَدْبَرْتَهُ اجْلَعَبّ وإذا اسْتَعرَضْتَه اسْلَحَبّ ، قوله : اجْلَعَبّ . يُريد وَلِيَ مُنْكبّاً مُجْتَمِعَاً يُخَيَّل إِليك أَنَّ كَفَلَه أَرْفَعُ من سائِر جَسَدِهِ ، وكذا إِذا أقْبًل مُتْلَئِبّاً يُخَيَّل إليك أنّه مُنْتَصِب المَقادِم وكَأَنَّها أَنْصَب من أعْقابِه لِطول عُنُقه ، وقوله : اسْلَحَبَّ . يريد إذا نًظَرْتَه مُسْتَعْرِضاً له فهو مُسْتَوِي الخَلْق وبهذه الصِفَة تُعْرَف جِيادُ الخَيْل ، والفَجّ الناحِيَة منَ الأرض بين الجَبَلَيْن وجَمْعُه فِجاجٌ قال أبو كَبير الهُذَلّي : وِإذا رَمَيْتَ به الْفِجَاجَ رَأيْتَهُ ........ يَهْوِي مَخَادِمَهَا هُوِيَّ الأَجْدَلِوالجَدَب ما ارْتَفَع منَ الأرض وجَمْعُه أجْدابٌ ، والمنْقَل الطَريق بسَفْح الجَبَل ومثله القَرْدَد ، والمَخارِم أُنوفُ الجِبال واحِدها مَخْرِم ، والحَزْن سَفْحُ الجَبَل المُتَّصِل بالأَرْض قال كُثَيِّر عُزَّةَ : فَما رَوْضةٌ بِالحَزْنِ طَيْبَةُ الثَّرَى ........ تَمُجُّ النَّدَى حَثْحَاثُهَا وَعَرَارُهَاوجَمْعُه حُزونٌ ومثله الحَزْم والحُزوم ، والأَبْرَق مَكان غليظ منَ الأَرض مُخْتَلِط تُرابُهُ ورَمْلُه بِحجارَةٍ بِيضٍ إِذا طَلَعتِ الشَمْسُ حَمِيَ حَمْياً عَظيماً وهي المَعْزَاء قال الشَنْفَرَى : إِذا الأَمْعَزُ الصَّوَانُ لاَ فِي مَنَاسِمِي ........ تَطَايَرَ مِنْهُ قادِحٌ وَمُفَلِّلُوحَصَى المَعْزاء يقال له المَرْوُ واحِدَتُها مَرْوَةٌ والمَرْوَة الصَخْرَة قال أبو ذُؤَيْب : حَتَّى كَأَنِّ لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةٌ ........ بَصَفَا المُشْقَّرِ كُلَّ يَوْمٍ تُقْرَعُواليَرْمَع الحَصَا ، والمِرْداة والرَداة صَخْرَة يُرْدَى بها جُحْرُ الضَبِّ قال : يُذِيبُ وَرْدٌ عَلَى إِثْرِهِ ........ وَأَمْكَنَهُ وَقْعُ مِرْدًى خَشِبْوالجَنادِل والصُخور والجَلاميد كُلُّه بِمَعْنًى واحِدٍ ، وواحِدَةُ الجَلاميد جَلْمُودٌ وَجَلْمَدٌ وجَمْعُه جَلامِدٌ ، وواحِدةُ الجَنادِل جَنْدَل وجَنْدَلَة ، والجَزوَل الحَصَا المُجْتَمِع الكَثير في أصل الجَبَل ، والحَضيض أَسْفَل الجَبل المُتَّصِل بالأرض ، وأَعْلَى الجَبَل ذِرْوَتُه وأَنْفُه ، والشَماريخُ أعالي الجبال ، والشَواهِق والشَوامخ أَعالي الجبال ، والنِيق أعالي الجَبَل ، والهٍضاب الحُيود واحدتُها هَضْبَة والرَيْد حَرْفُ الجَبَل وجَمْعُه رُيود قال تَأَبَّط شَرَّاً : لاَ شَيْءَ أَسْرَعُ مِنِّي غَيْرُ ذِي قُذَذٍ ........ وَذِي جَنَاحٍ بِجَنْبِ الرَّيْدِ خَفَّاقِوالطَوْد الجَبَل العالي المُشْرِف ، والقُلَّة رأسُ الجَبَل وجَمْعُه قُلَلٌ قال أَعْشَى هَمْدَانَ : أَمَا زَعَمْتَ الْخَيْلَ لاَ تَرْقِي الْجَبَلْ ........ بَلَى وَرَبِّي ثُمَّ يَعْلُونَ القُلَلْوالحالِق رأسُ الجبل قال أَعْشَى هَمْدانَ : فَخَرَّ مِنْ وَجْأَتِهِ مَيِّتَاً ........ كَأَنَّما دُهْدِةَ مِنْ حَالِقِدُهْدِةَ ودُودِيءَ وتَخَطْرَف وتَكَوَّر كُلُّه بِمَعْنَى سَقَط وتَداعَى ، والجَال صَفْحَةُ الجِيدِ والجِحارة مُرْتَفِع في الجَبَل قال أُمَيّة بن أَبي الصَّلْت : مَاذَا تَخْطُرُ فَمِنْ حَالِقٍ ........ وَمِنْ جَدَبٍ ومجازٍ وَجَالِوالشَعَفَة رأسُ الجَبَل وجَمْعُه شِعاف وشُعوف قال أَبو ذُؤيْب : جَوَارِسُهَا تَأْرِي الشُّعُوفَ دَوَائِبَاً ........ وَتَنْصَبُّ إِلْهَابَاً مَصِيفاً كِرَابُهاوالكَرَبَة فَصْل بين الجَيَلَيْن وجَمْعُه كِرابٌ ، والِلصْب الشِقّ في الجَبَل وجَمْعُه لِصابٌ قال : فَلَمَّا أَقَرَّتْهُ اللِّصَابُ تَنَفَّسَتْ ........ شَمَالٌ بِأَعْلَى مائةٍ فَهْوَ قاَرِسُوالأَعْبَل الجَبَل الأَبْيَض المُلْتَصِق بالأَرْض فيه سَوادٌ وبَياضٌ قال أبو كثير الهُذَليّ : صَدْيَانُ أَخْذَي الطَّرَفِ مَمْلُومَةٍ ........ لوْنُ السَّحَابِ بِهَا كَلَوْنِ الأَعْبَلِواللاَبَة الأَكَمَة السَوْداء ولابَتَا مكّة جَبَلاها ومنه قَوْلُ النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) : حَرّم الله ما بين لابَتَيْها لا يُعْضَد شَجَرُها ولا يُخْلَى حَلاؤها ولا يُقْتَل صَيْدُها ، والمَرْقَب مَوْضع مُرْتَفِع في الجبَل يَقِف عليه الصَقْر يَرْتَقِب الصَيْد ، والثَنايَا الجبِال الصِغار واحِدَتُها ثَنِيّةٌ قال العُجَيْز السَلوليّ : طُلُوعُ الثَّنَايَا بِالْمَكَايَا وَسَابقٌ ........ إِلَى غَايَةٍ مَنْ يَبْتَدِرْهَا يُقَدَّمُوالأَيْهَم الجَبل العَظيم العالِي ، والكُدْيَة الأَرْض الصَلِبَة وجَمْعُها كُدًى ، وأَكْدَى الرَجُل إِذا حَفَر بِئرَاً فَبَلَغ إلى حَجَرٍ فَمَنَعَه الوُصولَ إلى الماء ومنه قيل أكْدَى الرَجُل إِذَا لم يُصِبْ حاجَتَه ، والعَلَم الجَبَل قالَتِ الخَنْساء : وَإِنَّ صَخْراً لَتَأْتمُّ الْهُدَاةُ بِهِ ........ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِه نَارُوالرِيع ما ارْتَفَع منَ الأَرض قال الله تعالى : { أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ } ، والتلّ مثله قال ذُو الرُمّة يصف الصَقْرَ : طِرَاقَ الخَوافِي وَاقِعَاً فَوْقَ رِيعَةٍ ........ نَدَى لَيْلَهِ فِي ريِشِهِ يتَرَقْرَقُوالقَوْر المَوْضع المُرْتَفِعُ منَ الأرْض ، والحَزين ما غَلُظَ منَ الأَرْض وجَمْعُه حِزَّانٌ قال عَبْدَة بن الطَبيب : تَهْدِي الرِّكَابَ سَلُوقٌ غَيْرُ حَافِلَةٍ ........ إِذَا تَوَقَّدَتِ الْحِزَّانُ وَالْمِيلُوالمِيل القِطْعَة منَ الأَرض ، والأوْط مَنْ اطْمَأن مِن الأرض ، والصَرارِي ما اشْتَدّ منَ الأَرْض وصَلْبَ ، والنَقْبُ مَوْضِع مُنْفَرِجٌ بين مَوضِعَيْن مُرْتَفِعَيْن وجَمْعُه نِقَابٌ ، والضَوْج مُنْعَطفُ الوادي ، والقَواعِل رُؤوس الجِبالِ واحِدَتُها فاعِلَة ، والمَذانِب مَدافِع سُفوح الجَبل في الوادي واحِدُها مِذْنَبٌ ، والمَدافِع مثله ، والخُلف مثله واحِدَتٌها خَلِف ، والرَقاق جَمْعُ رِقَّةٍ وهو مَوْضِعٌ منَ الأرض فَسيحٌ مُسْتَوٍ صَلِبٌ ، والصَبَب المُنْحَدِر منَ الأَرْض ، والصَعود المُرْتَفِع ، والبَساط الأَرْض الوَاسِعَة المُسْتَوِيَة المُتَّسِعَة ، ومَتالِعٌ وَعَسيبٌ وَيَذْبُلُ وَرَضْوَى وأُحُدٌ وتَبير كُلُّ هذه الجبال مَشْهورَة كثيراً ما تَذْكُرُها العَرَبُ في أشعارها ، ومثله أَجَاءٌ وسَلْمَي والعَنْفَا ويَسوم كُلُّ هذه جبال مشهورَة لِطَيّء قال أبو حَيَّةَ النُمَيْريّ : وَلَو كُنْتَ بِالعَنْفَا أَوْ بَيِسْومهَا ........ لَخِلْتُكَ إِلاَّ أَنْ تَصُدَّ تَرَانِيقال بعض طَيٍّء : لَنَا الجَبَلاَنِ مِنْ أَجَإٍ وَسْلَمَىوشَمام اسمُ جَبَلٍ مَشْهورٍ بِنَجْدٍ ، ومن أمثال العرب : أَنْجَدَ مَنْ رأَى حَضَناً ، والجُبوبُ الأَرْض وقد يقال لِما صلُبَ من الأَرْض الجَبوب ، والصلَّة الأَرْض ويقال أَلْحَقْتُه بالصَلَّة ، والجَدالَة الأَرْض قال : قَدْ أَرْكَبُ الأَلَّةَ بَعْد الأَلَّهْ ........ وَأَتْرُكُ الْعَاجِزَ بِالجَدَالَهْوالصَفْصَف الأَرْض الصَلِبَة المَلْسَاء التي لا نَبْتَ فيها قال الله تعالى : { فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً ، لَا تَرَى فِيهَا عِوَجاً وَلَا أَمْتاً } ، الأَمْتُ منَ الأَرض ما يُرَى فيه انْخِفاضٌ وارْتِفَاعٌ ، والسَباريتُ القِفار ، والجَعْجاع الحِجارَة على الصَفَا قال أبو قَيْس بن الأَسْلَت : مَنْ يَذُق الحَرْبَ يَجِدْ طَعْمَهَا ........ مُرّاً وَتَتْرُكُهُ بِجَعْجَاعِ^
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    هو التُراب والصَعيد قال الله تعالى : { فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً } ، قال ذو الرُمّة : كَأَنَّه فِي الضُّحى تَرْمِي الصَّعِيدَ به ........ دَبَّابَةٌ فِي عِظَامِ الرَّأْسِ خُرْطُومُوهُو المَوْر قال طَرَفَة : تُبَارِي عِناقاً نَاجِيَاتٍ وَأَتّبَعَتْ ........ وَظِيفاً وَظيفاً فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِأيّ مُذَلَّل وهو الرَغام ومنه قولهم : أَرْغَم الله أَنْفَه أي خَضَبَه بالرَغام والرَغام مَفْتوح قال : أَنْفِي لَكَ اللَّهُمَّ عَانٍ رَاغِمُأي ذَليلٌ خاضِعٌ أَنْفُهُ في التُراب ذِلَّةً لك وخُشوعاً وهو الإِثْلَب قال الراجِز : قُلْ لِمُسَامِيكَ يَعَضُّ الأَثْلَبَاوهو البَرَا مَقْصورٌ ومنه قولهم : بِفيهِ البَرَا ، والبَوْغاء والدَقْعَاء التُراب الدَقيق ومنه قولهم : أَدْقَعَ الرجل وافْتَقر وأصلُه إذا احْتاج فصار يُحيث الدَقْعاءَ منَ الحاجَة قال في البَرَا : بِفيِكَ مِنْ سَارٍ إِلَى الْقَوْمِ الْبَرَاوالكثِكِث والكَثْكَث التُراب يُحاث من الحِجارة ، وعَمِد التُرابُ إِذا رَوِيَ من الماء قال ذو الرُمة : وَهَلْ أَخْطِبَنَّ الْقَوْمَ وَهْيَ عَرِيَّةٌ ........ أُصُوُلُ الأَلاَءِ فِي ثَرَى عَمِدٍ جَعْدوالثَرَا التُراب النَدِيُّ ، وثَئِد التُراب مثل عَمِد قال سُوَيْد بن أبي كاهِل : هَلْ سُوَيْدٌ غَيْرَ لَيْثٍ خَادِرٍ ........ ثَئِدَتْ أَرْضٌ عَلَيْهِ فَانْتَجَعْ^




    باب في أَسماء الدَهْر
    



    
    باب في أَسماء الدَهْر
   
    الحِقْبَة وقتٌ من الدَهْر ، والحُقْبُ مثله وقيل الحقْبُ ثَمانون سنَة وجَمْعُه أَحْقابٌ قال الله تعالى : { لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً } ، ويُجْمَعُ أَيْضاً على حُقُبٍ ، والبُرْهَة وَقْتٌ منَ الزَمان ، والحَرْس مثله ، والأَزْلَم من أَسْماء الدَهْر قال لَقيط الإيادِيُّ كاتِبُ كِسْرَى : يا قَوْمِ بَيْضَتُكُمْ لاَ تُفْجَعَنَّ بِهَا ........ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْهَا الأَزْلَم الْجَذَعَاويُقال لِلدَهْر جَذَع لأَنّه لا يَزال شابَّاً جَديداً ، والفَيْنَة وَقْتٌ منَ الزَمان وفي حَديث النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) . لا يًزال العَبْد يُصيبُ الذنبَ الفَيْنَة بعد الفَيْنَة ، وعَوْض من أَسْماء الدَهْر قال الفِنْد الزِمانيّ : وَلَوْلاَ نَبْلُ عَوْضٍ فِي ........ حُظُبَّايَ وَأَوْصَالِي لَطَاعَنْتُ صُدُورَ الْقَوْ _ مِ طعْنَاً لَيْسَ بِالأَلِي^




    باب في أَسماء الموتِ والقُبور
    



    
    باب في أَسماء الموتِ والقُبور
   
    المَوْت والحمام والرَدَى بِمَعْنًى ، والمَنون والمَنِيَّة والحَتْف بِمَعْنًى قال أبو ذُؤَيْب : أِمَن المَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ ........ وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُوالمَوْت الزُؤَام الشَديد ، والمَوْت الوَحيُّ السَريع ، وشَعوبُ من أسماء المَنِيَّةِ قال : يَا ذِئِبُ إِنَّكَ إِنْ نَجَوْتَ فَبعْدَ مَا ........ شَرٍّ وَقَدْ نَظَرَتْ إِلَيْكَ شَعُوبُوالثُبور الهَلاك قال الله تعالى : { وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً } . أي هالِكاً ، والتَبابَ الهَلاك قال الله تعالى : { وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ } ، وقال الله تعالى : { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } ، الشَجَبُ الموت قال عَنْتَرَة : فَمَنْ كَانَ فِي قَتْلِهِ يَمْتَرِي ........ فَإِنَّ أَبَا نَوْفَلٍ قَدْ شَجِبْوالرَمْس القَبْر ، والضَريح القَبْر لا لَحْدَ له قال : قُلْتُ لَحَنَّانَةٍ دَلُوحِ ........ تَسِحُّ مِنْ وَابِلٍ سَحُوحِ أُمِّي الضَّرِيحَ الَّذي أُسَمِّي ........ ثُمَّ اسْتَهِلِّي عَلَى الضَّرِيحِ لَيْسَ مِنْ الْعَدْلِ أَنْ تَشُحِّي ........ عَلَى فَتًى لَيْسَ بِالشَّيحِيحِويقا فاظَ وفاذَ وفَطَس وفازَ وفَوَّزَ كلّ ذلك بِمَعْنَى ماتَ ، وهو يَجود بِنَفْسِهِ وهو في السِياق واحْتُضِر مثله سُمِّي بذلِك لِحُضور أَهْلِهِ عِنْدَه واحْتِضارِ المَلائِكَة قال رُؤبَة : لاَ يَدْفِنُونَ مِنْهُمُ مَنْ فاظَاوالشَرجَعْ النَعْش ، والإِران مثله قال طَرَفة : وَحَرْقٍ كَألوَاحِ الإِرانِ نَشَأْتُهَا ........ عَلى لاَحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِوالجَدَث والحَدَف القَبْر قال الله تعالى : { يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً } ، والجَلَفْ مثله .^




    باب في العَظيم من الأَمْر
    



    
    باب في العَظيم من الأَمْر
   
    الجَلَّى الأَمْر العَظيم قال طَرَفَة : وَإِنْ أُدْعَ لِلْجُلَّى أَكُن مِنْ حُمَاتِهَا ........ وَإِنْ تَأتِكَ الأَعْدَاءُ بالَجَهْدِ أَجْهَدِالمُضْلِعَة الأَمْر العَظيم الّذي يُضْطَلَع فيه قال سُلْميّ بنُ أبي رَبيعةَ : رَجُلٌ إِذَا مَا النَّائِبَاتُ عَشِينَةُ ........ أَكْفَى لِمُضْلِعَةٍ وَإِنْ هِيَ جَلَّتِومثل المُعْضَل ، والعَوْصَاء الأَمْر الصَعْب ، واللَّتَيّا وأَلَّتِي الأَمْرُ الصَعْبُ أَيْضاً قال سُلْمِيّ بن أَبي رَبيعةَ : وَلَقَد رَأَيْتُ ثَأَى الْعَشِيرَةِ بَيْنَهَا ........ وَكَفَيْتُ جَانِبَها اللَّتَيَّا وَالَّتِي^




    باب في أَسْماء الدَواهي
    



    
    باب في أَسْماء الدَواهي
   
    والخوَيْخَيِةُ مثله قال : أَلَمَّتْ خُوَيْخِيَةٌ عَنْقَفِيرُ ........ تَكَادُ السَّمَوَاتُ مِنْهَا تَمُورُوأُمّ حَبَوْ كَرٍوأمّ حَبْو كَرَى ، وأُمّ اللُهَيْمِ والجائِحة والقارِعَة ، وأُمْ الدَيْلَم كلّها الدَوَاهي ، والخُطوب الحَدَثان النُوب والرَيْب والصُروف وأحْداث الزَمان كُلَّه بمِعْنًى ، ومثله غَيْر الزَمان ونَكَبَاتُه ، والدَرْدَبِيس الداهِيَة ، والصَيْلَم والصِمَّة البَحارَى واحِدَتُها بَحْرِيَّةٌ ، والهَوْعَجَة كُلُّ ذلك الداهية ، والغَوائِل والحَوَادِث ، وراغِيَةُ البَكْر وراغِيَةُ السَقْب منَ الدَواهي وأصله سَقْبُ ثَمود لَمَّا عُقِرَت أُمّه ورَغَا فيهم فَهَلَكوا ، فَضَرَبَتِ العَرَب ذلك مَثَلاً لِمَن أَصَابَتْه مُصيبَةٌ يقولون : رَغَا فيهم السَقْب ولاَقَوْا راغِيَة البَكَرْ قال : لَعَمْرِي لَقْد لاَقَتْ سُلَيْمٌ وَعَامِرٌ ........ عَلَى جاَنِبِ الثَّرْثَارِ رَاغِيَةَ الْبِكْرِوالدُهَيْم من أَسْماء الدَواهِي ، وأُمّ دَفْر الدُنْيا ، وأُمّ الدُهَيْم من أَسْماء الدَواهِي ، والخَيْتَعور من أَسْمائِها منَ الغَدْر ، والدَغولَة الداهيَة وَجَمْعُها دغاوِل ، والدَهاريس الدَواهي ، والدُؤلول من أَسَماء الدَواهي والجَمْعُ الدَآليل قال الكُمَيْت : مِنَ الْمُصْمئِلاَّتِ الدَّآلِيل قَدْ بَدَا ........ لِذي اللُّبِّ مِنْهَا بَرْقُهَا الْمتَخَيِّلِوالرَقْم من أَسْمائها أيضاً .^




    باب في المجموع
    



    
    باب في المجموع
   
    إجاباتٌ عن سُؤالِ يَعْنُّ اللُغوب والأَبْن والوَجَا والوَنَا والكلال كُلُّه التَعَب قال في الأَيْن : وَأَيِّ فَتى صبْر عَلى الأَيْنِ وَالظَّما ........ إِذَا اعْتُصِرَتْ لِلَّوْحِ مَاءُ فِظَاظِهَاوالسام المَلال ، ورَزح البَعير إِذَا قام منَ الإِعْياءِ ، والتَعِب فهو رازِحٌ وجَمْعُه زَرْحى قال الشاعر : وَمشَى الْقَوْمُ بالْعِمادِ إِلى الرَّزْ ........ حَي وَأَعْيَا الْمُسيِمَ أَيْنَ الْمُسَامِوالطَليح التَعب بَيِّنُ التَعبِ والإِعْياءِ ، ومنه قول النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) : أرَاكَ أصْبَحْتَ ياً أَبا قَيِْسٍ طَلِيحاً ، وشُحوبُ اللَوْن تَغَيُّرُه منَ الشَمْس ، والتَعَب والسُهوم مِثْلُه يقال وَجْهٌ ساهِمٌ ومنه يقال خَيْلٌ ساهِمَةٌ قال عَنْتَرَة : وَالخَيْلُ سَاهِمَةُ الْوُجُوهِ كَأَنَّمَا ........ تُسْقَى فَوَارِسُهَا نَقِيعَ الْحَنْظَلِوالمُمْتَقِع مُتَغيِّرُ اللَوْنِ منَ الفَزَع ، وامْتُقِع لَوْنُه إذا تَغَيَّر منَ الرُعْب ، والتَدْييث التَدْليل والتَلْيين ومنه قول عليّ رضي الله عنه . ودُيِّثَ بالضَفَّاز . أي ذُلِّلَ ولُيِّنَ ، ومن ذلك سُمِّيَ الدَيّوث دَيّوثاً ، وهو الَّذي يَرْضى لأَهْلِهِ بالفاحِشَة ، ورمالٌ دُيوثٌ سَهْلَةٌ لَيِّنَةٌ ، والفَلاح البَقاء قال : لَوْ كَانَ حَيٌّ مُدْرِكَ الفَلاَحِ ........ أَدْرَكَهُ مُلاَعِبُ الرِّمَاحِوقيل مَعْنَى قوله تعالى : { أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } . أَيسِ البَاقون ، يقال فصُّ الخَاتِم بفتح الفاء ، وفي الخاتِم ثَلاثُ لُغَاتٍ خاتِم وخَيْتَام وخاَتَام قال : يَا هِنْدُ ذَاتَ الجَوْرَبِ المُنَشَقِّ ........ أَخَذْتِ خَاتَامِي بَغَيْرِ حَقِّيقال سَدِكَ بالشيء إِذَا عَلِق به ، والمَنْجود يكون للمُرْهَق الَّذي أَشْفَى على الهَلاك ويكون للمُسْتَنْقِذ له قال : صَادِيَاً يَستَغيثًُ غَيْرُ مُغَاثٍ ........ وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المْنَجُودِالعَصْرَة والعَصْر العَوْن والإِعَانَة ، والهَبْر الضَرْب عَظيمُ القطَع ، والحسُّ القَتْلُ الذَريع قال الله تعالى : { إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ } ، وأَصْعَد القوم إِذا انْهَزَموا قال الله تعالى : { إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ } ، وأَصْعد القوْمُ أيضاً إِذ ابْتَدَؤوا في السَفَر قال جَعْفَر بن عُلَيَّةَ الحارِثيّ : هَوَايَ مَع الرَّكْبِ الْيمانِينَ مُصْعَِدٌ ........ جَنِيبٌ وَجُثْمَانِي بِمَكَّةَ مُوثَقُوالوَصِب المَريض والوَصَب المَرَض نَفْسُه ، إِذَا قدَح صاحِبُ الزنادِ زنادهُ فأثارَ النارَ قيل أَوْدَى زنادَهُ وإِذا لم يَثِر النارَ قيل أَصْلُه زنادُه ، وأَقْوَى وكَبَا وأَكْدَى وأَعْلَثَ الزَنْد إذا لم يَقْدَحْ ، والإتِهام الانْحدار إلى تِهامة ، والغَور أيضاً تِهامَةَ ويقال غارَ الرَجُل وأَتْهَم بمعْنَى ، ورجُلٌ تهامٌ إِذا تِهامَةَ ويُرْوَى أَنَّ عبدَ المَلِك بن مَرْوان وَقَّف جارِيَة للشُعَرَاء وقال : مَن أجاز هذا البيت فله الجارِية ، فقيل له : ما البَيْت ؟ فقال : بَكَى كُلُّ ذِي شَجْوٍ تَهَامٍ وَشَجْوُهُ ........ بَنَجْدٍ فَأَنَّى يَلْتَقِي الشَجَنَانِفقال الشُعَراء أَقْوالاً لم يَرْضَها عَبْد المَلِكِ فقال جَرير : يَغُورُ الَّذي في نَجْدِ أَوْ يُنْجِدُ الَّذي ........ بِغَوْرَتِهَا مَاتٍ فَيَلْتَقِيَانفَأَمَر له بالجارِيَة ، والظَلْم الماء الجارِي في الأسْنان منَ البَريق لا منً الرِيق ، المِذرُ القَرْن والمِدْرَى عُودٌ يُحَكّ به الشعَر ، واللَبْق واللَبْك والبَكْل والعَلْث خَلْطُ الشيء بِغَيْره قال امرؤ القيس في المِدْرَى : غدَائِرُهَا مُسْتَشْزِرَاتٌ إِلى العُلاَ ........ تَضِلُّ المَدَارِي في مُثَنَّى ومُرْسَلِوالبَثّ الحُزن جَوْز كُلّ شيءٍ وَسَطُه ، والخُلْدُ فأرةٌ صَمّاءُ ، يقال تاهَ الرجل في الأرض إذا ذهب على وَجْهه لا يَدْرِي أينَ يقصِد قال الله تعالى : { يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ } ، قال النابِغَة الذُبْيانّي : هَا إِنَّ تَا عِذْرَةٌ إِلاَّ تَكُنْ نَفَعَتْ ........ فَإِنَّ صَاحِبَها قَد تَاهَ في البَلَدِوالمْكن بَيْض الضبّ ، والْكُشَا شَحْمُ بَطْنِهِ قال بَعضُ الأعْراب : إنّك لَوْ ذُقْتَ الْكَشَا بِالأَكْبَادْ ........ لَمَا تَرَكْتِ الضَّبَّ يَعْدُو بِالوَادْوالغَموس اليمين الفاجِرة وهي أَشَدُّ ما يُحْلَف بها منَ الأَيْمان وقيل سُمِّيت غَموساً لأَنّها تَغْمِس صاحِبَها في النار ، النفل الغَنيمة وجَمْعُه أَنْفالُ قال الله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ } ، وقال لَبيد : إِنَّ تَقْوَى ربّنا خيّرُ نَفَلْ ........ وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَلْوالفَيء الغَنيمة ، والمِرْباع رُبْعُ الغنيمَة ، والنَشيطة ما أنْشَطَه الرئِيس قبل قسْم الغَنيمَة ، والصفايَا ما يَصطْفَيِه لنفسه ، والفُضول ما فَضَل بعد القَسْم وكان أهل الجاهِلِيَّة يجعْلون المِرْباعَ لِرئيس القوم قال : لَكَ المِرْباعُ مِنْهَا وَالصفّايا ........ وحُكْمُكَ وَالنّشيطَةُ وَالفُضُولُفالمِرْباع ما ذكَرْناه ، والصفَايَا ما يَصْطَفيه لِنَفْسِهِ قبْل القِسْمة ، والنَشيطة ما انْتَشطه أيضاً قبل القِسْمَة ، والطَبَع الوَسَخ يقال طُبِعَ السَيْف يُطْبَع إذا عَلاهُ الصَدَأُ قال النبيّ ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) : اسْتَعِيذوا بالله من طَمَعٍ يَهْدِي إلى طَبَعٍ ، ومنه قوله تعالى : { طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ } أي غَشّاها رَيْناً والرَيْنُ سَوادُ في القَلْب يَغْشاه ، قال الله تعالى : { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم } ، والعَبَس وَسَخ يَجْتَمِع على أفخاذِ الشاء وضُروعِها ويَجْتَمِع على يَد الإنسان لِتَرْك الاغْتِسال قال جَرير : تَرَى الْعَبَسَ الْحَوْلِيَّ جَوْناً بِكوُعِهَا ........ لَهَا مَسَكاً مِنْ غَيرِ عاجٍ وَلاَ ذَبْلِوقال ذو الإصْبَع في الطَبَع : لَنْ تَعْقِلاَ جَفْوَةً عَلَيَّ وَلَمْ ........ أُودِ نَدِيماً وَلَمْ أَقُلْ طَبَعَاوالتأبين مَدْحُ المَبِّت يقال أَبَّنَ المَيْتَ يُؤنِّبُه تأنِيباً إذا مَدَحَه قال : وَأَبِّنَا مُلاِعِبُ الرِّماحِ ........ وَمٍدْرَةَ الكَتِيْبَةِ الرَّدَاحِوالتَقْريظ بالظاء مَدْح الحَيّ ، وقرَّظْتُ فُلاناً إذا مَدَحْتَه ويُرْوَى أنَّ جَريراً دَخَل على عَبْد المَلِكِ بن مَرْوان وعنده عدي بن الرِقاع العامِليّ يُحادِثُه فقال جَرير : مَنْ هذا الَّذي تُقْبِل عليه يا أميرَ المؤمنين بِوَجْهَِك وتَخُصُه بِحَدِيثِك فقالَ هذا عَدِيّ بن الرِقاع فقال جَرير : شَرُّ الثِّيَابِ رِقَاعُهَافقال عبد الملك : ما تَقول ؟ هذا المؤِّبنُ مَوتَانَا ومُقَرِّظُ إِحْسانِنا ، والكَرينَة القَنْيَة ، والصادِحَة المُغَنِّيِة ، والمُزهر عُود العَتَا قال : وَيَومٍ كَظِلِّ الرُّمْحِ قَصَّرَ طُوَلَهُ ........ ذَمُ الزِّقِّ عَنَّا وَاصْطِفَاقُ المَزَاهِرِوالسُرادِق والفُسْطاط سورٌ يُتَّخذ من ثِيابٍ فَيُضْرَب حَوْلَ القِباب المَضْروبَة ، والضَفَادِع والعَلاجيم واللَقالِق بَمَعْنًى وقيل العلاَجيم ذكورُها وَاحِدُها عُلْجوم ، قال في الضَفادِع : ضَفَادِعُ لَيْلٍ في خَلِيجٍ تَجَاوَبَتْ ........ فَدَلَّ عَلَيْهَا صَوْتُها حَيَّةَ الْبَحْرِوالصَغيان والعُتُو بِمَعْنًى ، وهو الأَشَر والبَطَر في خِلافٍ ، والإِتْآرُ إِدَامَة النظَر تَقول أَتْأَرْتُه بَصَري يُثْئرِه إِنْآراً قال : أَتْأَرْتُهُمْ بَصَري وَالآلُ يَرْفَعُهُمْ ........ حَتَّى اسْمَدَرَّ بِطَرْفِ الْعَيْنِ إِتْارِياسْمَدَرَّتِ العَيْن إِذا تَقُلَت أَجْفانُها منَ الأَلْحاح في النَظَر حتّى لا تَطْرِف إِلاَّ بَعْدَ حينٍ ، الملاء اجِتماع الناس ، البَريّة والبَرايا والخَلْق والأَتام والقِبْض كُلُّه بمَعْنًى واحِدٍ ، والعِتاد مثله ، والجيل أهْلُ عَصْرٍ واحِدٍ ، والقَرْنُ مِثْلَه ، والأُمّة مِثلُه أيضاً ، والنَحيض السِنان المرَقَّق الحادّ ، والمَنْعَة والأَرَن النَشاط ، والرَحيض الغَسيل والرَحْض الغَسْل والرَحّاض الغَسّال واشْمَعَلّ القَوْمُ إذا أَسْرَعوا في خَوْفِ حَذَرٍ ، ويقال لَجْلَج مُضْغَةً فيها أَنيض مثل لِمَن يَعْمَل الشيء فلا يُحيك فيه ، والمُضْغَة قِطْعَة منَ اللَحْم الّذي لم يَنْضَجْ قال زُهير : يُلَجِلْجُ مُضْغَةً فِيهَا أَنِيضٌ ........ أَصَلَّتْ فَهْيَ تَحْتَ الكَشْحِ دَاءُأَصَلّ اللَحْمُ إذا أَنْتَن من غير نَضَجٍ ، لَعاً كلمةٌ تقولها العرب للعاثر بِمَعْنى أَسْلِم وانْتعِش ، ومثله دَعْ دَعْ ، والنِبْر ضَرْبٌ من الذُبابِ إذا لَسَع البَعيرَ وَرِمَ موضِعْ اللَعْسَة وجَمْعُه أَنْبارٌ قال : كَأَنَّها مِنْ سِمَنٍ وَاسْتِيفَارْ ........ دَبَّتْ عَلَيْهَا عَارِماتِ الأَنْبَارْهو الهِرُّ والقِطُّ والسِنْوَر والضَيْوَن بالضاد والصاد قال : كَأَنَّ الزَّعَاقِيقَ وَالْحيْقُطَانَ ........ يُبَادِرْنَ فِي المْنَزِلِ الضَّيْوَنَاوالمِحْراث والمِحَشَ حديدة تُحَرَّك بها النار أو عُود ، والمُنْدَوحَة السمَة ، والمُفْتَسَح والكَرْثُ والكَرْب والغَمّ بِمَعْنًى ، والمسْتَبات بمَعْنَى المُسْتَثار العِوَج في الدين وفيما لا يُرَى مِثْل الرأي والكلام بكسر العين ، والعَوَج بفتح العين في الرُمحْ وفيما أشْبَهه ، والقَطيع السَوْط قال : تَرَى عيْنَهَا صَغْوَاءَ فِي جَنْبِ مَأْقِهَا ........ تُرَاقِبُ كَفِّي وَالقَطِيعُ المُحَرَّمَاالمُحَرَّم الَّذي لا يُتَمّ دِباغُه ، والحَريم مِثْلُه ، والأَصْبَحيّة السِياط مَنْسوبَة إلى ذي أصْبَح وهو رجل من مُلوك حِمْيَر وقيل إنّه أول من أَحْدَثَها ، والجِذَم من أسماء السِياط قال : إِذَا الْخَيْل صَاحَتْ صِيَاحَ النُّسُورِ ........ حَذَفْنَا شَرَاسِيْفَهَا بِالجِذَمْعَنَّ الصَيد إذا اعْتَرَض وكلّ ما عَنَّ لك فَقَدِ اعْتَرَض ، يُقال هو بذلك حَرِيٌّ وخَليقٌ وجَديرٌ وقَمِينٌ وحَجِيٌّ وحقيقٌ كُلُّ ذلك بِمَعْنًى إِذا كان مُسْتَحِقَّاً للأمر أهْلاً له واشْتَقّ منه اخْلُق بِفُلانٍ أَن يَفْعَل كذا أَي اصْدُق به وَاجْدُر به قال : اخْلُقْ بذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَا بِحَاجَتِهِ ........ وَمُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلأَبْوابِ أَنْ يَلِجَايقال حَظِيَ يَحْظَى بحاجته إذا أَدْرَكها ، واللَقَا من كلّ شيء القَليل وفي بعض الأَمثال رَضِيتُ منَ الوَفَا منً اللَفَا ، والطَرَب من الأَضْداد يكون للفَرح ويكون للحَزْن قال : وَتَرَانِي طَرِباً فِي إِثْرِهِمْ ........ طَرَبَ الْوَالِهِ أَوْ كَالمُخْتَبِلْالإنْجاد الإغاثة الصَريخ المأدُبة اجتِماعُ الناس على أَيِّ طَعامٍ كان ، والخُرْس طَعام الولادة ، والإعْذار طًْعام الخِتانِ ، والنَقيعَةُ طَعامُ القادِم من السَفَر قال : كُلُّ الطَّعامِ يَشْتَهِي رَبِيعَهْ ........ الْخَرْسَ وَالإِعْذَارَ وَالنَّقيِعَهْوالوَكيرة طَعام البِناء ، والآدِب الَّذي يَدعو إلى القوم إلى المَأدُبَة قال طَرَفة : نَحْنُ فِي المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلاَ ........ أًلاَ تَرَى الآدِبَ فِيْنَا يَنْتَقِرْوقال مُهْلْهِل في النَقيعَة : إِنَا لَنَضْرِبُ بالسُّيُوفِ رُؤوسَهُمْ ........ ضَرْبَ الْقُدَارِ نَقِيعَةَ الْقُدَّامِوالوَليمَة طَعام العُرْس ، والسُلْفَة واللُهْنَة الطَعام الَّذي يَتَعَلَّل به قبل الغَدَا وقد سَلَّفَتُ القَوْمُ ولَهَّنْتُ لَهُم وَلَهْجتُهُم أيضاً بِمَعنًى ، والقَفِيُّ الطَعام الذي يُحَضّ به الشَيْخُ والصبيّ يقال قَفْوْتُه كُلَّ ما كان من المَصادِر من فُعولٍ مضموم الأَوّل مثل دَخَل يَدخُل دُخولاً وخَرَج يَخْرُج خُروجاً وقَعَد يَقْعُدُ قُعوداً وما أشْبَهَ ذلك مَصْدَرُه على فُعولِ إِلاّ ثلاثة أشياء شَذَّتْ وهي القَبول والوَلوع والوَروع قال الله تعالى : { فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ } واعلم أنّ فُعولاً اسمٌ للمَصْدَر للموضِع أو لِلشيء الّذي يُسْتَعْمَل فيه مثل قولك تَوضَّأَتُ أَتَوَضَّأُ وُضُوءاً وصَعِدْتُ أَصْعَد صُعوداً وهَبَطْتُ أَهْبِطُ هُبوطاً ووَقَدَتِ النارُ تَقِد وُقوداً كُلُّ هذه بالضم من أَوَّلها تكون للمَصادِر فَقَطْ ، وأَمّا الوَضُوءُ بالفتح فهو اسمُ للماء والصَعود والهَبوط اسم الموضع الّذي يُصْعَد فيه ويُهْبَط منه ، والوَقود اسمٌ للحَطَب قال الله تعالى : { وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } ، ومن المجموع البَهْر واللَهْز والْوَجَأُ كُلُّ ذلك بمعنًى واحِدٍ يقال وَجَأَهُ إذا ضَرَب عُنُقَه بِيَدِهِ مَجْمُوعَة قال الشاعر' يَا قَوْمُ مَن يَعْذِرُ مِنْ عَجْرَدٍ ........ القَاتِلَ المَرْءَ عَلَى الدَّانِقِ لَمَّا رَأَى مِيزَانَهُ شَائِلاً ........ وَجَأَهُ بَيْنَ الأُذْنِ وَالعَاتِقِ فَخَرَّ مِنْ وَجْأَتِهِ مَيِّتاً ........ كَأَنَّما دُهْدِهَ مِنْ حَالِقِوكذلك بَهَزَه ولَهَزَه ، وعَجْرَدٌ هاهُنا اسمُ رَجُلٍ والعَجْرَد في غير هذا العُرْيانُ يقال تَعَجْرَدَ الرَجُل إذا انْقَبَض شُحاً ويقال تَزَنَّد أيضاً إذا انْقَبَض في كلامِهِ قال : إذا أنتَ فَاكَهْتَ الرِّجَالَ فَلاَ تَلُغْ ........ وَقُلْ مِثْلَ مَا قَالُوا وَلاَ تَتَزَنّدِالدرِيئَة حَلْقَةٌ تُنْصَب في المَيدان يُتَعَلّم فيها الطَعْنُ قال عمرو بن مَعْدِي كَرِبَ : ظَلِلْتُ كَأَنِّي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةٌ ........ أُقَاتِلُ عَنْ أَبْنَاءِ جَرْمٍ وَفَرَّتِالفِرْصَادُ ثَمَرُ التوتِ وهو الشجر الذي يُغْذَى به دُود الحَرير وعُصارَتُه حَمْراء يُشَبَّه بها الدم ، والمَصادُ الجَبلُ العالي المُمْتَنِع .^
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    تَقول ذَهَب منه الأَطْيَبَان الأَكْل والنِكاح ، وغَلَب على المرأَة الأَبْيَضان الشَحْم والشَباب ، وأهلكها الأَحْمَران الذَهب والزَعْفران ، والمَلَوان اللَيْل والنَهار ، والقَمَران الشَمْس والقَمَر ، والعُمَرانِ أَبو بكر وعُمَر رضي الله عنهما ، والأَسْوَدان الماء والتَمْر قيل نَزَل أَعرابيٌّ بقومٍ ليلاً فقالوا له ما عِنْدَنا إلاَّ الأَسْوَدانِ قال فيهما خَيْرٌ كثير قالوا نَظنُّك تَحْسِبُهُما الماء والتَمر والله ما هما إلاّ الليل والحَرّة ، وأشياء جاءت عنِ العرب على وَزْن فُعِل لا يجوز فيها فَعَل وهو قولهم : نُتِجَتِ الدابَّة ، ولا يجوم نَتَجَتْ بالفتح وكذلك هُزِلَتِ الدابّة ، وعُيِنتُ بِحاجَتِكَ ، وزُهيتَ علينا يا رَجُلُ ، الكَنود الجاحِدُ للنِعْمَة ، دُوارٌ صَنمٌ كانو يَطوفون به في الجاهليّة عُراةً وأَتى بَعضُهم إلى بًني عَدِيّ فوَجَدَهم يطوفون بِدُوارٍ عُراةً فأَعْجبه ما رأَى من محاسِن النِساء فقال : أَلاَ يَا ليت أخوَالِي عَدِيّاً ........ لَهُمْ فِي كُلِّ مَا أتَى دُوَارُوكذلك كانوا يطوفون بالبيت الحرام عُراةً أيضاً في الجاهليّة فقالتِ امرأة وقد تَجَرَّدَت من ثِيابِها لِتَطُوف بالبيت : اليوْمَ يَبْدو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ........ وَمَابَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ أَجْثَمُ مِثْلُ القَعْبِ بَادٍ ظِلُّهُتَواكَلَ القَوم إذا وَكَل هذا على هذا وهذا على هذا ، والتَرْشيح الترْبِيَة ، والتَنْمِية كما تُرشِحُ الوَحْشُ وغَيرُها أَوْلادَها وأَطْفَالَها أَي تَغْدْوها وتَنْمِّيها ، والطَلَل مَعْروف والطَلَل جسم الإنسان وشخْصُه ، والمَزمار اللَيِّن الناعِم صادِي الأَمْر ، وداوَدَه وصادَاه إِذا لَقِيَهُ وصاداه إذا دارَأَه قال تأبّط شَرَّاً : وَأُخْرَى أُصَادِي النَّفْسَ عَنْها وَأَنَّها ........ لَمَوْرِدُ حَزْم إِنْ فَعَلْتُ وَمَصْدرنَحَا بِمَعْنَى قَصد ونَحَاً أيضاً إمَالَةٌ عن قَصْد زَمانَة المَرَض ، والاعْتِلال الَّذي لا يُبْرأ منه صاحِبُه ، ورَجُلٌ زَمِنٌ ومنه قولهم : الشَيخوخَة الزَمانَة الخَفيّة الكِفْل الضَعيف ، والكِفْل ضَعيفُ الفُروسيّة جَيِّدُها يُريدون كَأَنَّه في ثَباتِهِ وفُروسِيَّته كالحِلْس وهو اللْبِدُ تحت السَرْج ، القَيض قِشْرُ البَيض المُنكَسر الأَعْلَى منه ، والغِرْقيءُ القِشْر الرَقيق تحته قال أوس بن حَجَر : فَمَلَّكَ بِاللَّيِطِ الَّذي تَحْتَ قِشْرِهَا ........ كَغْرْقِيء بَيْضٍ كَنَّهُ القيْضُ مِنْ عَلُويقال لِلْغِرْقيءِ ، السَحاء النافِقاءُ والراهِطاءُ والدامَّاء مُشَدَّدَة الميم ، والقاصِعاء أسماء جِحَرَةِ اليَربوع إذا أُخِذ منها واحِدُ خرج من الآخر ، وعشُّ الطائر ووَكْرُه ووَكْنُه وقُرْموصُه كُلّه بِمَعْنًى ، وأُفْحوص القَطاة مَجْثَمُها تَفْحَصُه لتَبِيضَ فيه ، والأُدْحِيُّ للنَعامة وهو مَوْضِعُ بَيْضِها يقال للشاة إذا أرادَتِ الفحل حَنَت فهي حانِيةٌ واسْتَحْرَمَت أيضاً ، والاستِحْرام لِكُلِّ ذاتِ ظِلْفٍ ويقال للبَقَرة اسْتَقْرَعَت وللكَلْبَة صَرَفَت واسْتجْعَلَت وكذلك لِكُلّ ذي نابٍ ومِخْلَبٍ ، ويقال لِكُّل ذاتِ حافِرٍ اسْتَوْدَقَتْ وَوَدَقَتْ ، وللناقَة استَضْبَعَتْ وأَضْبَعَتْ ، ويقال جَفَر الفَحْل عنِ الإبِل وعَدَل إذا تَرك الضِرابَ ، ورَبَض الكَبْشَ عَن الغَنم ولا يقال جَفَر ، ويقال للسبِاع كلّها سَفَدَ يَسْفْدِ سِفاداً وكذلك التَيْسُ والثَور وكَلُّ طائرٍ ، ويقال أيضاً في السِباع وفي ذَوات الظِلْفِ وذوات الحافِر تَرَا يَتْرُو تَرْوا ، والعَسْبُ ماءُ الفَحْلِ قال زُهير بن أبي سُلْمَى : فَلَوْلاَ عَسْبُهُ لَرَدَدْتُمُوهُ ........ وَشَرُّ مَنِيِحَةٍ أَيْرٌ مُعَارُوهو اليًرون قال النابغة : فَأنْتَ الْغَيْثُ يَنْفَعُ مَا يَلِيهِ ........ وَأنْتَ السَّمُّ خاَلَطَهُ ايَرُونَالوارِش طُفَيْلِيّ الطَعام ، والواغِل طَفيْلِيّ الشَرابِ ، و